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ليأذن لى القارى” فى أن أسرد عليه قصة ميلاد هذا الكتاب . . 
pep DE ec aaa‏ بعض الجوانب 
الغامضة من مشكلة « الضحك » . لقد كنت و fll vial‏ 
الفلسفة يجامعة القاهرة « مشكلة COM‏ » وكان حور تأملانى فى تلك 
الدراسة هو المضمون الوجودىئ لظاهرة « التناهى » باعتبارها سيج 
الوجود الإنسانى . ول أ كف منذ تلك اللحظة عن التفكير فى سر 
ذلك الموجود المحيب الذى هو بين الكائنات Ce‏ أشدها ye‏ من 
الوت » ولكنه فى الوقث نفسه أ كثرها G,‏ بالتأمل فى واقعة اموت . . 
وشغلتنى هوم المياة عن التفسكير فى اموت فإن من نعم المياة على 
الإنسان أنها تشغله عن نفسه وعن وجوده وعدمه » وعن موته وما بعد 
موته ‏ إلى أن yee‏ على المقيقة الأمة القاسية فى مستهل هذا العام 
حيها جاء الناعى يحمل إل نبأ وفاة والدى ! وكنت من قبل أستطيع أن 
أفكر فى « اموت » » دون أن تزيجى بحال « فكرة الموت » » 
فوجدتنى منذ ذلك المين لا أقوى على مقاومة ذلك الدوار العنيف الذى 
Soy‏ بى كلا حاولت التفسكير فى « الموت » . وهكذا أقلمت عن 


soa a 
الكتابة فى « اموت » . وبقيت تأملاتى السابقة أفكاراً مبعثرة تطويها‎ 
! أن ترى النور‎ ole وريقات صفراء‎ 

! » لكى أعالم مشكلة « الضحك‎ al وجدتنى أمسك‎ Gly 
إل بتدريس مادة « عل التفس الاجتاعى » لطلبة قسے‎ ae وكان قد‎ 
«deal سيكواوجية الفكاهة‎ « heb » الدراسات الاجتاعية‎ 
SM الجانب الأ كبر من محاضراتى » وكأنما كان « الضحك » هو‎ 
الذى اهتدت إليه تسى بعد أن عصفت بها رياح المقادير . ولم يخطر على‎ 
» » عندئذ أن أفكر فى العلاقة بين « الضحك » و « الموت‎ Uh 
ولكن من المؤكد أن لاشعورى الدفين لا بد أن يكون قد وجد فى‎ 
. القدر فى أعز مخلوق لديها‎ lak الضحك » بلسما شافيا لنفس حزينة‎ « 
بى إلى دراسة ظاهرة‎ be الذى‎ Get واليوم إذ أفكر فى الدافع‎ 
الفكاهة » لا أجد أبة غرابة فى أن تكون « فكرة الموت » نفسها هى‎ 
التى أنبتت فى ذهنى « فكرة الضحك » . وهل كان الضحك إلا‎ 
اختراعاً بشريا تفت عنه ذهن ذلك ا موجود المتناهى الذى يعرف أنه لامحالة‎ 
E ذائق الموت ؟ لقد أرادت الطبيعة لهذا « الخلوق الناطق » أن ينوء‎ 
اموت » وكأنما هى قد أرادت أن تكون « فكرة الموت » هى الضريبة‎ 
لنعمة العقل الذى اختصته به دون غيره.‎ GE الفادحة التى يدفعها الإنسان‎ 
من الموجودات » فكان لا بد لهذا الموجود الناطق الشق أن يحد‎ 


O 
لفكرة اموت » ومن م فقد كان «الدين » » وقد كان‎ Ore 
! » الضحك‎ « 

ولسنا تام أن فكرة الموت هى الكفيلة وحدها بتفسير ظاهرة 
الضحك » و إنما نحن نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الإنسان 
هو « الميوان الناطق » » وأن يكون فى الوقت نفسه هو « الحيوان 
المتدين » » وهو « الميوان الضاحك » . - يقول sol‏ الباحثين 
المعاصرين : « إنه لا وجود للضحك فى الطبيمة : فإن الأشجار 
لا تضحك » والحيوان لا يعرف الضحك » والجبال لم تضحك Cay‏ . . 
و el‏ يضحك البشر» والبشر وحدهم ! ولا يقتصر الضحك على الكبار» 
بل إن الأطفال ليضحكون » حتى قبل أن يكونوا قد تعلموا الكلام . . 
فالضحك ظاهرة إنسانية » أو هو فضيلة قد اخقص بها البشر ؛ kas‏ 
OSS‏ اللہ قد جاد بها عليهم » حتی يعرّيهم ما لديهم من ذكاء وقدرة 
عقلية . » 277 س أما نحن فإننا تقول : إن « الضحك » هو العلاج 
الناجم الذى ابتكره عقل موجود مفكر يدرك اللانهائية » ولكن تؤرقه 
فكرة ‏ العدم » » ورين عليه حصار « الموت » e‏ وتقض مضحمه بين 
حين oT‏ أشباح « الفناء » ! . . . والواقع أنه em‏ تحوم حولنا أشباح 
اموت البغيضة المزتجة » فإن « الضحك » سرعان ما gi‏ بعصاه 





Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire» Editions (4) 
Nagel, 1947, Paris, p. 66. 
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السحرية لكى يبدد تلك المواجس الكثيبة » باعتا فيا حولنا جوا 
Goll‏ ملؤه اللهو والعبث واللاواقعية . وعندئذ LLY‏ العالم الذى نعيش 
فيه أن يصبح حلا لا حقيقة له » وكأن مشاغلنا و لامنا وهمومنا إن ھی 
إلا أضغاث أحلام ! « فالکومیدیا » کا سارى — دواء مطهر يزيل 
من النفس أدران الم والقلق واليأس والحقد والنشاؤم » حتى لقد يصح 
أن نتحدث عن ضرب من D‏ التطهير الكوميدى 0 
وهذا نيتشه فيلسوف SULI‏ الخصبة العميقة » والإرادة القوية 
المتتصرة » بتحدث عن الضحك فيقول : « إننى لأعرف عام لماذا كان 
الإنسان هو الحيوان الوحيد Call‏ يضحك : فإنه لما كان الإنسان هو 
gel‏ الموجودات أ » فقدكان لابد له من أن يخترع الضحك ! . وإذن 
فإن أ كثر الميوانات تعسا وشقاء » هو - بطبيعة الال أ كثرها 
بشاشة وانشراحا  . Pa‏ ويعود نينشه فينادى على لسان نبيه 
زرادشت قائلا : « لقد أتيت لم بشرئعة الضحك » فيا أيها «الإنسان 
eV‏ » تمل كيف تضحك ! » أما لورد بيرون فإنه يرن الضحك 





Gh ااكاءة‎ oil الم الأرسططاليسى‎ «Catharsis Comique» (1) 
٠ تمنى الاستبعاد والطرد والتطهير‎ 
Cf. Charles Lalo: «Esthétique du Rire,» Flammarion, 
Paris, 1949, p. 168. 
۹۱ الفقرة‎ » t taal د إرادة إرادة‎ acts (۲) 
(F. Nietzsche: “Will to Power”, , 9 91.) 
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بالبكاء حين يقول : « ما ضحكت لمشهد بشرى زائل » إلا وكان SF‏ 
بديلا أستعين به على اجتناب البكاء » ! . والحق أنالابتسام والضحك 
والبشاشة والمرح والفكاهة والمزاح والدعابة والحزل والكتة واللحة 
والنادرة والكوميديا إن هى إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدة » وكلها 
Ue‏ تصدر عن تلك الطبيعة البشرية المتناقضة التى سرعان ما تمل حياة 
الجد والصرامة والعبوس » فتلتمس ف اللهو روي عن نفسها » وتبحث 
فى الفسكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها » وتسعى عن طريق النكنة 

نحو yl‏ من الواقع الذى كثيراً ما بثقل كاهلها . 
وقد استثارت ظاهرة الضحك من قديم الزمان eal‏ الفلاسفة 
وعلماء النفس » فعنى بدراستها كل من أفلاطون وأرسطو وشيشرون 
ودیکارت واسبينوزا وهو بز ولوك وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور 
واسبنسر ورنوفييه و رجسون وفرويد ومكدوجال وهوفدم جح وغيرهؤلاء . 
ولیس فى وسعنا أن تأت فى هذا الكتاب على تاريخ مفصل لتطور 
النظر يات الفلسفية والسيكولوجية فى تعليل الضحك » ولكننا سنعرض 
لدراسة هذه الظاهرة فى ذاتها مع الإشارة بين المين والآخر إلى بعض 
النظريات التى قد تعيننا على فهم الدلالة الإنسانية للضحك بصفة عامة . 
وليس يكن JA‏ هذه الدراسة أن تقف عند حد تعليل الضحك » 
أو تحديد العوامل الاجتماعية المؤثرة على مو روح الفنكاهة ؛ أو التعرض 


= je 
للبحث فى صميم الوظيفة النفسية التى تقوم بها الفكاهة فى حياة‎ 
الأفراد والجاعات » وإنما لا بد لما أيضا من أن تمتد إلى وصف‎ 
الظاهرة‎ ody, الذهنية التى ترتبط فى العادة‎ OEM وتصنيف شتى‎ 
. السيكوفسيولوجية العقدة‎ 
ولا کان الهج التجر بى قد أصبحهو انبج السائد فشتى ميادين‎ 
عل النفس الحديث » فقد حاول بعض الباحثين الاستعانة بطرق الجر يب‎ 
» فى دراسة مظاهر الفكاهة والضحك عند الأطفال والبالغين‎ de yall 
والعمل على تحديد شتى العوامل النفسية التى تدخل فى تركيب المواقف‎ 
التجرببى‎ ell حقا إن‎  . الهزلية لدى كل جاعة من الجاعات‎ 
نقف على الطبيعة الدفينة لظاهرة «الضحك»‎ Ob حتى الآن‎ U ل يسمح‎ 
فى جانبيها الفسيواوجى والسيكولوجى » ولكنمن ال كد أنالتجارب‎ 
pels العديدة التىقام بإجرائها الكثير من رواد عل النفس الحديث‎ 
إلى حد كبير فى الكشف عن طبيعة العمليات السيكولوجية التى تستازمها‎ 
المضحكة .. الح.‎ Said صياغة التكتة » ونذوق الفكاهة » والاستجابة‎ 
وقد اتخذ التحرريب فى هذا الال طابع الاستفتاء أو الاستخبار » فأصبح‎ 
الباحث يقدم إلى الختبرين طائفة من المنببات الفكاهية ( سمعية كانت‎ 
أو بصرية ) » ويطلب إلبهم أن يقوموا بترتيما ترتيا تنازليا على‎ 
من الفكاهة » أو أن يعطوا كلا منها درجة تتناسب مع‎ Mie أساس‎ 


sii 
سام . وهكذا ظهرت مجوعات‎ sbe مدى تقدیرم ها بالاستناد إلى معيار‎ 
غير قليلة من « استتخبارات الفكاهة » » وحرص بعض الباحثين على‎ 
استخباراتهم فى صور إحصائية » ينا حاول آخرون أن‎ dls صياغة‎ 
من مداولات نفسية واجتماعية على‎ EEI يصوغوا ما تنطوى عليه تلك‎ 
شكل نظريات فلسفية فى شرح ماهية الضحك » ونحديد مضمون الروح‎ 
كذلك انحه بعضالمشتغلين بدراسة الفكاهة إلى الاستعانة‎ .  ةيهاكفلا‎ 
يطلب إلى الختبرين ( من بين الأطفال على وجه‎ SS » بلرسم‎ 
رسم بعض الأشكال المضحكه أو الصور المزلية كا كان‎ ( vex 
بعرض عليهم بعض الرسوم الكار يكاتور بة بقصد معرفة مدى إدراكهم‎ 
كان كثير من علاء النفس قد أججموا‎ Uy . Typ لما فيها من عنصر‎ 
» على اعتبار « الروح الفكاهية » سمة من الدمات الشخصية المامة‎ 
فقد كان من الطبيعئٌ أن تتجه الدراسات التحريبية نحو قياس هذه‎ 
. السمة الشخصية المامة‎ 
ولا شك أن هذه التجارب جميعاً  مهما اختلفت صورها وتعددت‎ 
من ورائها الانتقال بالمشكلة‎ Mad, هى أدوات علية‎ lel  اهيمارم‎ 
. البحت‎ pedal النظرى الفلسنى الحض » إلى الجال التجريبى‎ JH من‎ 
وهكذا أصبح الباحثون فى عل النفس التجريى يهتمون بدراسة الفروق‎ 
على الفكاهة‎ AU) الفردية القائمة بين الأفراد من حيث مدى‎ 


Shee 
على البحوث النظرية فى تعليل‎ Oph أو عزوفهم عنها » وصاروا‎ 
» الضحك » دراساتهم الجزئية فى تحديد العلاقة بين الفكاهة والذكاء‎ 
والظروف‎ WON أو بين الضحك والمزاج الشخصى » أو بين‎ 
. الاجتاعية » أو بين الروح النكاهية وطبيعة كل شعب . . . ال‎ 
وليس فى وسعنا س بطبيعة الحال س أن نل فى هذه المجلة القصيرة‎ 
هذه‎ pak بكل تلك البحوث العدية الدقيقة التى تعركض أحانها‎ 
العوامل النفسية والاجتاعية العديدة » أو بيان تلك الفروق الفردية‎ 
» والجاعية الكثيرة » مما يعمل عمله فى إشاعة روح الفسكاهة بين الناس‎ 
E على الضحك‎ ALi أو فى تمابز الأفراد وا جاعات من حيث مدى‎ 
حسبنا أن نشير هنا وهنالاك إلى بعض التحارب الهامة التى قد تعيننا‎ kel, 
بين الفرد والجتمع فى دائرة‎ A على فيم التفاعل الديناميكى الذى‎ 
—. ) الفكاهة والضحك ( كا يتم فى غيرها من دوائر حياتنا العادية‎ 
الضحك‎ Sh وسنرى فى ختام هذا الكتيب إلى أى حد يمكن القول‎ 
فى حياة الأفراد والجاعات وظيفة نفسية هامة من وظائف‎ Gh 
وكيف أنه السبيل إلى محقيق ضرب من التسكامل‎ » GLU الاتزان‎ 

. Tle - النفسى‎ 


ايليل الأول 
بين الابتسام والضحك 


١‏ إذا التقيت بشخص ف الطريق فإنك ate‏ عادة بابتسامة 
مبذّبة » و إذا spond‏ نضرة عاطرة فإنك قد تعرب عن ارتياحك 
لعبيرها الحاو بابتسامة عذبة » و إذا وجدث نفسك فى مأزق حرج فإنك 
قد تحاول تغطية الموقف بابتسامة «se‏ و إذا أذّى إليك شخص 
غريب خدمة لم تسكن منتظرة فإنك قد تعرب له عن شكرك بابقسامة 
رقيقة تتضمن الاعتراف بالجيل » وحينا تتعركف إلى فتاة مليحة فى بلد 
أجنى تجهل اغة أهله فإنك قد تفصح U‏ عن ودك بلغة الابتسام . . . الل 
فا هى العلاقة إذن بين كل تلك الأنواع الختلفة من الابتسام > وما هو 
المضمون السيكولوجى لتلك اللغة الإنسانية النوعية التى نسدّمها بلغة 
الأبنسام » ثم ما هى العلاقة بين الابتسام والضحك ؟ 

هنا جد أن الرأى الذى قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة هوأن 
الابتسام وسيلة من وسائل « الاتصال الاجتماعى » » بمعنى أنه ضرب 
من « التعبير » الذى يفصح به الموجود الفرد عن رغبته فى إقامة بعض 
الروابط ينه و بين غيره من الأفراد . وآئة ذلك أنه حيها يشعر الفرد 
بضرب من اللحجل أو المياء » لعجن ما فى قدرته اللفوية » ما قد يحول 


ji‏ س 
يبنه وبين صياغة أفكاره صياغة لفظية واضحة ؛ فإنه قد يعمد إلى الابتسام 
فى وجه dhe‏ بدلا من مجاذبته أطراف الحديث ؛ وهو قد يبالغ أحيانا 
فى ابتساماته حتى لتبدو تلك الظاهرة ده ke‏ حالة شاذة غريبة | . 
ولك ألايحدث أحيانا أن يتسم الرء بعد أ كلة شبية » أو عند قراءته 
لنادرة طريفة » أوحينا ری مشهداً ge ae‏ ولوكان عفرده ؟ 
إن Caw‏ من الباحثين الذين عنوا بدراسة الأصل فى ظاهرة « الابتسام » 
ليأخذون Gof ofall “woke‏ الانتخاب الطبيعى » فيقولون إن 
عملية الرضاعة عند الطفل الصغير هى التى عملت على ظهور « الابتسامة » 
باعتبارها علامة على « الشريّة اة » . ولكننا نلاحظ أن صغار 

المراات أرق WEENIE‏ وير NE‏ دم sgh‏ 
والظاهر أن الر بط بين عملية Secs‏ وعملية فتح "P‏ 
( أو امتصاص اللبن ) قد لق قبولّا حسنا من جانب بعض عاماء 
التحليل النفسى mv‏ وجدوا فى هذا التأويل Cab‏ لنظرية فرويد فى 
أهبية « المرحلة الفمية » Oral Stage‏ لدى الطفل باعتبارها المرحلة 
الأولى من ماحل تطوّره النفسى بصفة عامة » والجنسئ بصفة خاصة . 
ul‏ التفسير الثانى لنشأة ظاهرة « الابتسام » فهو الذى يقول أصحابه 
إن الأصل فى الابتسام هو فتح الحيوان الصائد لفمه Gab‏ لابتلاع 
الفريسة التى وقعت بين براثنه ! وقد يكون من بعض Wp‏ هذا التفسير 


كاه جد 


أنه بربط بين وظائف الصراع من أجل اابقاء وعمليات القنص ومطاردة 
الفر يسة من جهة » و بين ارتياح الحيوان لبلوغ مقصده » وفتحه لفمه 
من أجل ذوّق الفريسة التى ظفر بها من جهة أخرى . ومن هنا OB‏ 
الباحثين الذين يأخذون بهذه النظرة L‏ هم فى العادة أولثك الذين 
Ogle‏ بين الضحك وظاهرة التفوق أو الانتصار » فيقولون Ob‏ 
الابتسامة قد اقترنت فى البدء بتغلب الإنسان الأول على غريمه » 
أو تفوقه على pabl‏ بعد عملية مبارزة جسمية بدائية .© 

ولكن ألا gai’?‏ مرن النظر يتين السابقتين فى تفسير AS‏ 
« الابتسام » أن الأصل فى هذه الظاهرة هو أنها تعبير عن الشعور 
بارضا أو الارتياح ؟ إن هذا هو فيا يظهر رأى dine‏ الباحثين بدليل 
قول أحدهم إنه «كا أن اللكلب المسرور يهر ذيله » فإن الإنسان 
النشرح يمرتك KG‏ ! ولكننا مخطى' إذ نظن أن الابتسام والضحك 
تعبيران تلقائيان عن الارتياح أو الرضا أو الانشراح » ققد نبه بعض 
الباحثين إلى ضرورة دراسة أمثال هذه OYE‏ فى داخل الإطار 
الحضارئ العام لكل مجتمع من الجتمعات على حدة » مع مراعاة نوع 
الأداب العامة التى تتطور فى محيطها كل تلك OVE‏ وآئة ذلك 


Rapp: «A phylogenetic theory of wit and humour»; (\) 


in «Journal of Soctal Psychology», 1949, vol, XXX. 
pp. 81—96. 
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أن الابتسامة فى اليابان ‏ مثلاً ‏ لا تخرج عن كونها مجرد تعبير 
وجهئ قد اصطلح عليه اصطلاحا » بحيث أن AT‏ الضيافة عند 
الاباثيين لتقضى عليهم بألا يتجاوزوا بحال Yo‏ الابتسام فى حضرة 
شخص غريب . وعلى الممكس من ذلك » نرى أن الأداب العامة 
aid‏ على الواحد منهم » حتى حينا تله به محنة أو كارثة » بأن يضع 
على وجهه ابتسامة مصطنعة تكون aks‏ » قناع السعادة » » خشية 
أن ينبم بأنه بريد أن ,زج الأحزان من فوق كتفيه لكى Bk‏ بها 
على أ كتاف Ly pW‏ 

؟ - فإذا ما تساءلنا OM‏ عن BL‏ بين « الابتسام » 
و « الضحك » » وحدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين ميل إلى القول 
بأن البسمة « مشروع نحكة » » وأن من شأن الابتسام بطبيعة JH‏ 
أن يستحيل إلى Ae‏ ونظراً للأصل الاشتقاقى لكلمة « الابتسام » 
Sourire‏ فى اللغة الفرنسية مثلاً » فقد قال بعضهم إن الابتسام هوما دون 
الضحك Vun sous - rire‏ . ومعنى هذا أن الابنسامة هى الظاهرة 
التى تسبق الضحكة » أو هى KE‏ صامتة سرعان ما Jas‏ صبغة سافرة 
بمحرد ما تزداد 532 انه الفكاهى . ولكن ثمة باحثين ارين 
— ومهم > Léon Dumont‏ فى Lid‏ ودام مكدوجال 


Marcel Pagnol : «Notes sur le Rire», Paris, (\) 
Nagel, 1947, p. 89. 


yy 
القول بأن الابتسامة تختلف‎ aks — فى انجلترا‎ W. MacDougal 
عن الضحكة » لا من حيث الدرجة سب » وإما من حيث الطبيعة‎ 
مكدوجال بين الابتسامة والضحكة على‎ oe أو الوظيفة أيضا . وهنا‎ 
l أساس الخال والقبح » فيقول إن الأولى مهما جميلة » نما الثانية دميمة‎ 
» ويستطرد مكدوجال فيقول إن الشخص السعيد حقا لا يضحك‎ 
من أن‎ sl إذ لا حاجة به إلى الضحك » ولسكنه قد يبس . وعلى‎ 
معفم الكتاب الذين عرضوا لدراسة الضحك قد افترضوا - دون‎ 
أن الابتسامة والضحكة شىء واحد » أوم على الأقل قد‎  ةشقانم‎ 
Partial, Incipient GAIAN 45 جر‎ Key اعتبروا الابتسامة عثابة‎ 
إلا أن مكدوجال يدمو إلى التفرقة ببنهما » على أساس أن الابنسامة‎ 
لا الضحكة ) هى التعبير الطبيعى عن الرضا الذى يصاحب نجاح‎ ( 
» ينسم ابتسامة الظفر أو النصر أو الغلبة‎ pal أى مسعى . فالظافر أو‎ 
JS تتأمل طفلها السليم البنية‎ Le ولكنه لا يضحك . والأم‎ 
الصحة قد تبتسم » ولكنها لا تضحك . ونحن نبت حيما توصل‎ 
» بعد لأى - إلى الكشف عن سر طال بنا الأمد فى البحث عنه‎ - 
الليالى‎ Gye أو حینا نبتدى س بعد جهد - إلى حل مشكلة طالما‎ 
نتطلع إلى أى عمل‎ Vir Cal ونحن نبتسم‎ We فى سبيل العمل على‎ 
طويلاً من الزمن‎ Ol متقن فرغنا من أدائه » بعد أن كنا منهمكين‎ 
) سيكلوجية‎ — 1) 


فى العمل على إنجازه ؟ بل اننا قد eli‏ جرد توقعنا chal‏ أو انتظارنا له . 
LT —‏ إذا تساءلنا عن السبب ای من GS del‏ ماتتتبى ضعکاتنا 
بابتسامة »كان ,3 مكدوجال على هذا التساؤل أن من شأن الضحك — 
مله فى ذلك كل غيره من مظاهر النشاط SW‏ أو cet‏ أن 
Í,‏ الشعور بارضا » وهو الشعور الذى رأينا أنه لا يترجم عن نفسه 
Y‏ بلغة الابنسامة©؟ . 

بيد أن نظر بة مكدوجال فى التفرقة بين الابتسامة والضحكة تتناسى 
أن الابتسامات على أنواع « وأنه ليس فى وسعنا أن نقول إن كل ابتسامة 
LY‏ من أن تحمل معنى الظفر أو الانتصار . وآئة ذلك أن هناك ابتسامة 
الملاطفة » وابتسامة التشجيع » وابتسامة pal‏ يض » وابنسامة السخر بة » 
وابتسامة الإغراء » كا أت هناك الابتسامة tical‏ » والابنسامة 
الكتومة » والابتسامة cyl‏ والابتسامة الصفراء . . . الخ . وقد أصبح 
فى وسع الإنسان الحديث أن يضم الابتسامة على وجهه كا يضم القبعة 
على رأسه » وذلك لمواجهة المواقف الاجتماعية التى تستازم الابتسام 
rp JK)‏ الذى LY‏ من أن gt‏ رئيسه بابتسامة مصطنعة ) . وهذا 
Wel‏ عنه فى موضع La Lam AT‏ تقول : « وحتی ابتسامتنا مها 
قد تصبح جرد « استجابة آلية » تؤدّى وظيفة اجتماعية معينة » UIG‏ 
W, Mc Dougal : «Outline of Psychology», 0)‏ 
Methuen, London ,1928, p. 166-7.‏ 
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هی مجرد رد فعل UT‏ على بعض GN‏ الحارجية » وبالتالى فإنها لا بد 
من أن تفقد فى هذه BLN‏ معناها الشخصى الوجدانى » ما دام Lat‏ 
الحقيق قد «Ps‏ . والواقع أن العلاقة وثيقة بين الابنسام والمواقف 
الاجتاعية » خصوصا وأن « الابتسامة » فى بعض الجتمعات المتحضرة 
قد أصبحت عثابة تعبير اصطلاحى عن الأدب والذوق وحسن العاملة » 
أو عن الود والصداقة وحسن النية E‏ حتى أن الشخص الذى لايم 
للآخرين » حين ينبثى أن يلقام بابتسامة » قد يسبب فى إحداث 
جفوة بينه وبين غيره من أفراد الجاعة . كذلك أصبح أسماب الحلات 
السكبرى فى كثير من البلدان » براعون عند اختتيارهم للبائمين والبائعات » 
أن يكونوا قديرين على الابتسام » حتى يشجعوا العملاء على ارتياد 
محلاتهم والإقبال على مشترياتهم » فإن من شأن « الابتسامة » أن تخلق 
جوا اجتاءيا ماؤه التعاطف والمشاركة بين cull‏ والشترى . وهكذا 
تسكتسب « الابتسامة » صبغة اجتاعية باعتبارها أداة لتحقيق فرب 
من « التعاطف » بين الأفراد . 
وإن الأفراد لیختلفون من حيث مدى قدرتهم على الابتسام : 
فإن ثمة وجوهاً هى بطبيعتها بامة c‏ ينما هناك وجوه أخرى هى بطبيعتها 





)1( ذكريا إبراهبم : « مشكلة CA LI‏ ( ضمن جنوعة « مشكلات فلدفية » ) > 
مكتبة مصر » سئة ۱۹۵۸ ؛ ص ۴۳۸ . أ 
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عابسة . والوجه الباسم كثيراً ما يكون بمثابة « خطاب توصية مفتوح » 
لصاحبه » ky‏ الوجه العابس كثيراً ما نجلب لصاحبه المتاعب من حيث 
يدرى أو لا يدرى ! وقد كان ميلئون يقول : « إن مَعين البسمات هو 
المقل » فا استطاع الرجل bal‏ لفل أن یتم Li » Cy‏ اللورد 
شسترفيلد Chesterfield‏ فقد كان نى أبناءه عن الضحك العا 
المبتذ[ ل قاتلا مم : « لست أحب أن يرام لناس إل sÓ; o‏ 
لاأحب أن Sony‏ الناس ضاحكين [ « LL,‏ هنا علامة الأرستقراطية 
المترفمة » بها الضحكة هى دليل على الضعة والعاميّة والابتذال ! ولءك 
منهذا القبيل أيضا ما يرو عن EM‏ فيليب الثالث من أنه لم يضحك 
طوال حياته Y tal‏ مرة واحدة ( ولو أنها كانت نحكة ملكية تليق 
cade‏ فقد ضحك عند قراءته ly)‏ دون 528 (Don Quichotte‏ 

ولكن مما كان من أعر هذه التفرقة « الطبقية » بين الابتسام 
والضحك » فإن من الو كد أن الابتسامة قد تحمل الى الضمنى الذى 
تحمله الضحكة فى الأحوال العادية » ولو lel‏ هنا قد نكون بإزاء رغبة 
إرادية فى كتان الضحك أو الاستعاضة عنهييديل أقل نفقة » فتكون 
الابتسامة KS y alts‏ اقتصادية » 4 Je « Rire Economique‏ 
فبا الرء على نفسه بعض الطاقات التى استنقد عادة فى القيقهة العالية 


Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire,» Flmmarion (\) 
1949, pp. 68—64. 


fa pe 
تعبير‎ le امرتفعة ! وهكذا تكون الابتسامة فى مثل هذه الأحوال‎ 
عن حرية الفرد وسيطرته على نفسه » إذ يكون لسان حال الفرد هنا‎ 
هو كتان الضحكة حتى لا تذيع مره إلى الآخرين ! ولمل هذا هو‎ 
بين فا‎ KS ما عناه أحد الباحثين حينها وصف الابتسامة بقوله « إنها‎ 
ومعنى هذا أن الشخص‎ ! Pa يضحك‎ Lf الرء أنه ليس من الجاقة‎ 
تعلو قهقهات الأخر بن من حوله — إنما هو الشخص‎ te الذى يبتسم س‎ 
الذى لام ب الظهور » أو الشخص الذى لا رى داعا لأن بضحك‎ 
حتى يثبت لنفسه أنه يضحك ! و ينها يطيب للكثيرين أن يروا أ نفسهم‎ 
SB ضاحكين » أو أن يستمعوا إلى أنفسهم متهقهين » جد أن الرجل‎ 
axe يتمتع بميزة « التوقف عن الضحك » فى مواقف كثيرة لا بلك‎ 
بإزائها سوى أن ينفحر ضاحكا ! ومن هنا فقد اعتاد الناس أن يضعوا‎ 
المبتذل الذى يضحك لأتفه الأسباب » ذلك‎ tel فى مقابل الرجل‎ 
الذى بلك القدرة على كتان الضحك أو التحكم فيه‎ ll x 
أو السيطرة عليه‎ 
من روح المزل والمزاح لدى‎ A والواقم أن الجاعة تميل إلى‎ 
الأفراد » فنراها تعمل فى كثير من الأحيان على وقف الضحك عند‎ 
. حه » أو الاستعاضة عنه ببديل أقل خطورة منه ألا وهو الابتسام‎ 





F. Jeanson : «Signification humaine du rire,» (\) 
daris, Seuil, 1950, p. 178. 
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GS‏ قال أ بو حسن البصرى : «وأما الضحك فإناعتياده شاغل عن النظر 
فى الأمور اليّة » مذهل عن الفكر ف النوائب اللمة ؛ وليس لمن أ كثر 
منه هيبة ة ولا وقار » ولا ن وم به خطر ولا مقدار» ! 7 at,‏ ذلك 
أنه كلا تقدم المرء ء فى السن كا زادت هیبته وعلا مقامه » فإنه 
يلح فى طلب الجد والصرامة » وييل إلى كم Olid‏ الضاحكين 
R‏ سي سماته ! LES‏ ما يأخذ الرؤساء 
بالقاعدة القدية التى تقول : « من كثر ضحكه قلت هيبته » قرام 
يأخذون مرءوسيهم بأساليب المد والصرامة ؛ و ينكرون عليه مكل حق 
فى الإفصاح عن شعورم بضحكة أو ابتسامة ! وهنا تتدخل العوامل 
الحضارية فى الوقف فتطالب of‏ بأن يكون مالكا ازمام نفسه » 
متحكا فى WS‏ و سماته £ وتفرض عليه أن يعمل على وضع Vail‏ 
يما تحت سيطرة إرادته . وقد تشدد حكاء العرب فى النهى عن 
الضحك الكثير المبتذل » فقال قوممنهم : « ليكن بدل الضحك عند 
الإيناس تبسما و بشر . . . فإن ctl‏ دعابة وهذا أبلغ فى الإيناس 
من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعجبا ؛ وليس ينكر منه المرة 
النادرة لطارى" استغفل النفس عن دفعه . هذا رسول الله صل الله عليه 








)1( كتاب « أدب الدين والدنيا » BY‏ حسن البصرى » الطبعة الأميرية » 
القاهرة » سئة Gadel) e ١57٠0‏ الادسة عفعرة ) hl Jail c‏ « فی اازاح 
واإضحك © )ص VAS‏ . 
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وس وهو أملك املق لنفسه قد تبش حتى بدت نواجذه « و lel‏ کان 
ذلك منه صلى الله عليه eg‏ على الوجه الذى PUSS‏ » 

م فإذا ما اتتقلنا الآن إلى دراسة الابنسام عند الطفل » وجدنا 
أن علماء النفس ليسوا متفقين فما ينهم على تحديد تاريخ الابتسامة الأولى 
للطفل « Ths‏ لاختلافهم فى gat‏ السمات الميزة للابتسامة المقيقية » 
وإن كانوا قد حصروا تاریخ تلك الابتسامة فى sll‏ ما بين الأسبوع 
الأول أو الثانى من ale‏ الطفل والشهر الثانى أو الثالث من عمره . وقد 
أجمع الباحثون على أن الابتسام ,يظهر لدى الطفل قبل الضحك » بدليل 
أن تاريخ الضحكة LM‏ للطفل يتراوح بين ثلاثة أسابيع وستة أشهر 
(STN)‏ » أى فى سن متأخرة نبا بالقياس إلى تاريخ أول 
ابنسامة له . .ولكن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الأطفال أسرع 
إلى الابتسام والضحك من غيرم » كا أن الطفل الذى ele‏ فى سن 
مبكرة غالبا مايضحك أيضا فى سن مبكرة . Uy‏ كان فم الطفل فى الأشهر 
الأولى من عمره كثيراً ما يظل فى شبه حركة مستمرة » TAIN SB‏ 
كثيراً ما يتوهان لاا ياي ا Ade‏ التلقائية 
iens U‏ على شفتيه . ولكن بعض a We‏ نفس الطفل يقررون أن العلامة 


ok (1)‏ م أرب gall‏ والدنيا » لأبى حسن E padl‏ » اأطبعة الأميرية 0 
الفاهرة c‏ سئة AYO‏ » ( ااطبعة السادسة عهيرة ) ؛ الفصل yell‏ « فى الزاح 
والفضحك » »س ۲۸١‏ . 
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اذى يصاحب انفراج الأسارير حينا يهش الوالدان فى وجه طفلهما . 
— ومعنى هذا أن الابتسامة الأولى للطفل إنما هى تلك التى 
ble OSG‏ استحابة لوجه asl‏ الضاحك أو fall‏ . وهناك باحثون 
آخرون يلون إلى القول ob‏ الابتسامة الأولى للطفل تقترن بعملية 
ارضاعة وما يعقبها من شبع وارتياح ؛ وذلك لأن أسارير الطفل كثيراً 
ما تنفرج بعد عملية الرضاعة » كا أن عينيه قد تتوهجان ببريق غير 


اليقينية الممترة للابتسامة الحقيقية عند الطفل إنما هى بريق العينين 


عادئ ؛ ولو أن هاتين الظاهرتين قد اقترتنا oy‏ شخص الأ 
فى الجال البصرى لاطفل فى كثير م المالات التى شاهدها 
ogo‏ 

وعلى كل حال ؛ فإن من SFB‏ کا لاحظت شارلوت بوهار ‏ 
أن عملية الابنسام عند الطفل هى أولا وبالذات وظيفة اجتماعية » تتولد 
عن سماعه لصوت بشرى أو رؤيته لوجه بشرى"» وتبدأ بصفة عامة 
فى الشهر Ut‏ من oF‏ . ولكن هذه الباحثة لا ترى ما ينم من أن 
تقترن ابتسامة ااطفل بشعور الرضا والارتياح الذى hk‏ عن الشبم 
والراحة » وإن كانت الابتسامة فى هذه WL‏ قد Gee QU des‏ 





C. W. Valentine : «The Psychology of Early (\) 
Childhood», Methuen, 1942, p. 99. 
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cas‏ الشفتان إلى أعلى OP ole fos‏ — وسواء قلنا بأن الابتمامة 
الأولى للطفل هى ابتسامة تعبّر عن الشعور بالارتياح والراحة والأحاسيس 
السارة » أم قلنا Gch‏ استجابة لابتسامة أنه BN‏ هش فى وجهه » فإن 
الهم هنا هو أن تعبيراً واحداً بعينه DY‏ من أن يظهر لدى الطفل فى هذه 
السره امبسكرة استجابة لموقفين مختلفين . هذا إلى أن الشعور بالارتياح 
الذى iy‏ لدى الطفل ننيجة WL‏ الشبع والراحة المسمية » كثيراً 
be abil‏ ينضاف إليه سرور الطفل لوجوده فى مجتمع بشرى . 
Ging‏ فا بعد كيف أن Al‏ التفسى للطفل سرعان ما ينتقل به إلى 
الطور الذى يصبح فيه قادراً على الابنسام حتى حینا يكون بإزاء وجه 
غير مبتسم » SO‏ لا يلبث الطفل أن يعتاد الابنسام حتى وهو بمفرده » 
أو عند رؤيته لوجهه T WG‏ » أو عند رؤيته لكثيرمن الشاهد البشرية 
أو غير البشرية التى لا أثر فيها للابتسام أو الضحك . ولم يحاول أحد 
s s‏ 

من الباحثين حتى اليوم أن يقوم جديا بدراسة حالات الابتسام 
( والضحك ) لدى صغار الأطفال حيما يكونون UE po jie‏ 

وبأ بعض الباحثين أن بنسب إلى ابتسامات الطفل فى هذه 
المرحلة صبغة اجتماعية » فيقول إن ابتسامالطفل هنا هو ضرب من اللعب 





Charlotte Bühler : «The First Year of Life», (4) 
New-York, 1930, pp. 62—68. 
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الآباء أنفسهم بأن يتو توا‎ Sle الذى يقوم به الطفل مفرده . وحينا‎ 
للم » فام ينسون أو ناسون أن الطفل‎ coil أن طفلهم الصغير قد‎ 
إا يتسم لنفسه وا وأن وجودم إلى جواره إن هو إلا مناسبة عارضة‎ 
ولكن أليس ممنى هذا أن‎  “”! استغلها الطفل فى لعبه مع نفسه‎ 
وجود الوالدين إلى جوار طفلهما هو عثابة به ملام يستجيب له الطفل‎ 
ننكر إذن على هذه الابتسامة‎ (UGE ولعبه الخاص‎ slit فى نشاطه‎ 

صبغتها الاجتماعية باعتبارها وليدة اتصال بين الطفل ووالديه ؟ 


F. Jeanson : «Signi fication humaine du Rire», 0) 
Paris, Seuil, 1950, p. 109. 


GLA ait 
فسيولوجية الضحك‎ 


٤‏ — إذا كان بعض الفلاسفة قد عرف الإنسان بأنه « حيوان 
اجتماعى »2 فإن oT Cam‏ منهم قد عرفه أيضا بأنه « حيوان ضاحك » . 
وهو قد يكون « حيوانا ضاحكاً » » لأنه « حيوان اجتاى » » وإن 
كان بعض الباحثين ميل إلى الر بط بين القدرة على الضحك والقدرة 
على التعبير اللغوى » فيقول إن الإنسان « حيوان ضاحك » لأنه 
« حيوانمفكر » أو « حيوان متكلم » والواقع أن ie‏ الكلام 
مرتبطة bus!‏ وثيقاً بنفس العضلات الوجهية والأجهزة النطقية التى 
SH‏ فيها عمليات الابتسام والضحك . ولسنا نعدم بين علاء BULLI‏ 
من يقرر أن الضحك ظاهرة مألوفة لدى بعض أنواع الميوان » فقد ذهب 
دارون إلى أن هذه الظاهرة مُلاحَظة بوضوح لدى بعض القردة العليا 
الشييهةبالإنسان » حتى أن بع ضأ نوا اع الشمبائزىلنستطيع أن تقهقه بصوت 
pie,‏ كالإنسان سواء بسواء . ولكن من الؤ كد أنه لما كانت الأجهزة 
النطقية لدى الحيوان ليست من الترق بمثل ما هى لدى الإنسان » فإن 
من الطبيمى أن DOSS‏ الميوان جزئية محدودة » فضلاً عن أن 
ممم هذه الضحكات لايكاد يعدو الأرجاع الفسيولوجية TAN‏ على بعض 


clin es 
أن ظاهرة‎ S دارون‎ ob عضوية خاصة . ومع ذلك‎ ole 
الضحك عند القردة العليا تقترن بالكثير من الملابسات » مشل‎ 
تناول الطعام  والدغدغة » والمداعبة الجنسية » ومصالحة الحارس بعد‎ 
. خصام ...ا‎ 

بيد أننا إذاسأمنا مع دارون ab‏ الإنسان ليس هو ال ميوان الوحيد 
الذى يعرف الضحك » فإننا لا بد من أن نعترف بأنه الميوان الوحيد 
الذى يعرف كيف de‏ الآخرين . والحق أن الإنسان هو الميوان 
الوحيد الذى يعرف النكتة » ويستخدم الفكاهة » ويتفآن فى خلق 
أسباب الضحك » ويستعين بسلاح الدعابة والسخرية فى تعامله مع 
الآخرين > ويستعمل ذكاءه فى ابتداع الروايات الهزلية . . . ال . وقد 
برع بعض أفراد البشر فى ابتكار التكات و إطلاق الدعابات » وتأليف 
المضحك من الروايات » ge‏ أصبحت ip‏ إنحاك الناس حرفة هم » 
فصارت « الكوميديا » فنا Cade‏ له من القواعد الأدبية SL,‏ الفنية 
مثل ما لغيره من الفنون اللغوبة . وهكذا لمعت فىعالم الفنكاهة أسماء بعض 
cat eal‏ المشهورين » وأصبح للمجللآت المزلية قراؤها امواظبون » 
وصار تأليف Ca‏ فنا دقيقا برتكز على عل بأصول منطق الضحك . 





Charles Darwin: «The Expression of the (\) 
Emotions in Man and animals», London, Watts & Co., 
1948, Ch. VIII, pp. 98-106. 


— y4 = 


وحينا يقول بعض الباحثين - مثل برجسون -- إن الإنسان 
هو الميوان الوحيد الذى يضحك ( بكسر الماء ) » فإنه يمنى بذلك 
أننا لا نضحَك ارو ية منظر أو جماد أو حيوان » و إنما نحن نضحك فقط 
حيها نتكون بصدد مشهد « بشرئ » . و بعبارة أخرى فإن من S‏ 
أن يكون المشبد جميلاً أو قبيحًا » Ge TOL‏ مسليا أو ملا » 
ولكنه لا يمكن أن يكون مضحكا . ie Ul,‏ نضحك عند رؤية 
حيوان » فإ نكل ما هنالك أننا لاح لديه بعض أوجه شبة مع الإنسان » 
أوأننا Le‏ على قسمات وجهه ضر با من التعبير البشرى ! وبالمثل Lear‏ 
نضحك عند رؤيتنا لقبعة » فإن ما يضحكنا فى هذه le] WL‏ هو ذلك 
القالب المجيب الذى استطاعت اليد البشرية أن تصوغ فيه مادة 
كال جوخ أو الوص أو ما شابه ذلك . وهكذا يخلص برجسون إلى القول 
بأنه إذاكانفى وسم أىجماد أو حيوان أن ينافس الإنسان فى المقدرة على 
SLAY‏ فا ذلك إلا لأن الإنسان نفسه هو الذى يطبم الجاد أو الميوان 
بطابعه حينا يستخدمه لتحقيق أغراضه البشرية ؛ ومن ثم فإن الخاد 
أو الحيوان لا يصبح « Kaai‏ إلا بقدر ما يشابه الإنسان 
أويجاكيه ...© 

لهذه الأسباب جميعا يميل الباحثون إلى القول مع رابليه بأن 





H. Bergson: «Le Rire», P. U.F. Parts, 67° éd, (\) 
1946, pp. 2-3. 


— p.e — 


« الضحك هومن ias‏ خصائص الموجود البشرى Ma‏ وقد فطن 
iy Rol‏ من قديم الزمن إلى العلاقة الوثيقة التى تر بط الضحك بالمقدرة 
اللغوية والنشاط الذهنى والقدرات المركية والميول الاجتاعية والزعات 
العدوانية ( ما هو أظهر لدی الإنسان منه لدی أ ىكائن آآخر ) فقالوا بأن 
الضحك ظاهرة بشرية محضة . Way‏ ما أراد بودليرأن se‏ عنه فى 
مقالته المشهورة ee‏ كتب يقول : « لو كدر للبشر أن بزولوا تماما من 
المليقة » لما بق موضم للكوميديا فى هذا العم » لأن الحيوانات 
لا تعتقد فى نفسها أنها أسمى من النباتات » كا أن النبانات لا تظنَ فى 
نفسها أنها أرق من الجادات » PL‏ ومعنى هذا أن الإنسان - فى نظر 
بودلير- هو الحيوان الوحيد الذى يضحك لأنه الحيوان الوحيد المغرور 
SG‏ الذى يظن فى نفسه أنه ستيد الخليقة | فهل يكون الطابع البشرى 
الذى تتميز به ظاهرة « الضحك » » da 9d‏ لإهال الجانب lA‏ 
الفسيولوجى الذى تنطوى عليه هذه الظاهرة السيكواوجية ؟ أو هليكون 
من حقنا أن Ls‏ الضحك ظاهرة نفسية بحتة » وكأن لا أهمية البعة لكل 
تلك الانقباضات العضلية التى تصاحب الأثر السار الذى تفه فى نفوسنا 
«Pour ce que rire est le propre de l'homme.» (y)‏ 
(Rabelais)‏ 

Cf. Ch. Baudelaire : «Curiosités esthétiques», De (¥) 


l'essence du rire, Calmann-Lévy, Paris, 1884, Tome Il, 
pp. 367-870. 


م 
النكتة أو الملحة أوالفكاهة ؟ — الظاهر أن هذا هو الانجاه الذى 
سيطر على بحوث الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس » بدليل أننا لاتكاد 
نجد فما كتبه برجسون أو فرويد عن الضحك أى اهام بإثارة المشكلة 
الفسيولو<ية التى تنطوى عليها « سيكولوجية الضحك » ؛ وهكذا بق 
الضحك فى نظر هؤلاء ظاهرة نفسية أو اجتاعية بحتة » ول يوضع ا جانب 
الفسيولوجى فى هذه الظاهرة موضع البحث على الإطلاق . 

ه س ولكننا لورجمنا إلى دراسات الفلاسفة الروحيين أنفسهم 
هذه الشكلة » ited‏ أن W‏ من ديكارت BIT,‏ فطن إلى أن 
الضحك ظاهرة سيكو — فسيولوجية » وأنه LY‏ من دراسة العلاقة 
بين النفس eth‏ نحو ما تتبدّى فى هذه الظاهرة . وحسينا أن 
نرجم إلى كتاب ديكارت all‏ بام « رسالة فى الانفعالات » » 
لك نتحقق من أن أبا الفلسفة الحديثة كان يفس ركل الحياة الوجدانية 
للإنسان ( ومن يينها Maal‏ السرور ) بارجوع إلى الأثارالتى YH‏ 
فى الس تلك « الأرواح الحيوانية » المتنشرة فى الدم والأعصاب . 
وقد ذهب ديكارت إلى أن الضحك ظاهره طبيعية بحتة » وأنه يحدث 
حينم لا تتدخل SOC LCL‏ تنظ الممايات الانفعالية ( من تنفس 
ودورة دموية ) التى يعد الضحك منها بمثابة التعبير المحارجى . وليس 
فى وسعنا هنا أن نعرض بالنفصيل لدراسة نظرية ديكارت فى الضحك » 


—ry— 


ولكن حسبنا أن تقول إنه يرى أن الضحك لا برك إلا جانبا فقط 
من « النفس » » وأما « البدن » فإنه مُستوعب بأ كله فى علية 
الضحك . وإذن فإن الضحك فى نظر ديكارت انفعال جسمىّ بحت ؛ 
وأن كان فى وسع العقل أن يتحكم فيه » حيما يتحقق من أنه وليد Us‏ 
NG‏ مثله EF‏ كل ما برد إلینا من وبل البدن . وهكذا Gr‏ 
أن الضحك عند ديكارت لايخرج عن كونه Oo‏ من الاضطراب 
العضوئ الذى يستولى علينا Lim‏ يفاجئنا موضوع جديد لا عهد لنا به » 
فنصاب بدهشة تضعف ممها مقدرتنا العقلية على الحم . ولان كان 
ديكارت يعلى من شأن الفرح أو السرور باعتباره شيئا حبرا فى ذائه » 
Y‏ أنه ينتقص من قدر « الضحك » » بدعرى أن المسكات الدنيا 
وحدها هى التى تقترن فى العادة بالضحك ! oly‏ الضحك ليختلط 
فى نظر ديكارت بالقيقهة » ومن ثم" فإننا نراه يعدّه Wai‏ یفلت من طائلة 
العقل » ويقرر أنه ليس انفعالا من اتفعالات النفس » وإما هو انفعال 
من انفعالات البدن” . ولكن إذا كان الضحك عند gh‏ الفلسفة 
الحديثة ظاهرة بدنية تدخل فى النطاق الفسيولوجىالبحت » فإن وسائل 
ja‏ فى الضحك هى مما يندرج نحت النطاق Chill‏ البحث . وتأ 
ثنائية ديكارت إلا أن SH‏ نفسها مرة أخرى فر فياسوفنا يقر أن 


R. Descartes : «Les Passions de l'Ame, » Art. (\) 
124 125, 


ع نل« لد 
الإنسان أسير الضحك فى الجال الفسيواوجى » ينما هو قد يستطيع أن 
يسيطر عليه ويتحكم فيه حينا ينتقل إلى IH‏ السيكولو +O ae‏ 
أما عند كنت فإن الضحك هو ضرب من الإعياء الفاجى" الذف 
يصاب به العقل » فلا يلبث البدن أن يقوم هو بالاستجابة للمؤثرات 
ho UL]‏ على طريقته الخاصة . و يستطرد كنت فيقول إن كل ما من شأنه 
أن يستثير لدينا القهتهات العالية الحادة » BY‏ من أن ينطوى على شىء 
من « الاستحالة » التى لا جد فيها العقل أية لذة خاصة Cay.‏ لذلك 
فإنه ليس للضحك من فائدة سيكولوجية بالنسبة إلى SCM‏ ء وإنما 
تنحصر ذائدته فى الأثار الفسيولوجية الطيبة EH‏ الجسم . والواقع 
أن الضحك — فى نظر كنت - إن هو إلا wey Jat‏ 
« التلاشى WL Ube‏ انتظار أو توقم كانت قد باغث أعلى درجة 
من درجاتها »© ولا شك أن مثل هذا التحول Chall‏ لا يخمل 
أى أثر سار أو أية Sew‏ ملائمة بالنسبة إلى العقل » ولكن من شأنه 
مع ذلك أن يحدث لدينا ضرباً من السرور البالغ بطريقة غير مباشرة : 
إذ أن YT‏ الجسمية الجضة سرعان ما تردد أرجاعها فى الجال PA‏ 
Cf. F. Jeanson: «Signification humaine du rire», (\)‏ 


1950 pp. 10, 22—23. 


Kant: «Critique du Jugement», trad. franç., par (¥) 
Gibelin, Paris, 1951, Vrin, pp. 149—150. 





— 
فيحدث انفعال السرور » دون أن يكون « التصور المقلى » مع ذلك 
هو ال.لةالمباشرة للانفعال السار . وإذا كان كانت Al‏ الضحك 
بالنسبة إلى الصحة الجسمية » فذلك لأنه يرى أن الضحك O14‏ 
ضرباً من « الاتزان » فما بين القوى اليو بة الموجودة لدينا . ويعود 
كنت فيقرر أنه لما كان ثمة تقابل بين انسجام أفكارنا وانتظام سير 
وظائفنا العضوية » فإن من شأن عملية الانقباض والبسط التى تصاحب 
انقعال الضحك أن تحدث لدينا حركة ملائمة للصحة الجسمية ؛ وهذه 
المركة قد تنمكس آثارها على العقل فتتولد عنما لذة عقلية ( وإن 
كنا هنا بإزاء « فكرة » سارّة حقا » ولكنها لا تعنى فى صعيمها 
شیا . 
ولكننا إذا عاودنا النغار فى تفسی ر كل من ديكارت LET‏ 
للضحك » فإننا لا جد عند أّ منهما Gly‏ للسبب الذى من أجله يعبر 
gal‏ عن Douala eh i‏ ومن هنا djeda‏ عريرت 
اسبنسر ( سنة 1860 ) أن يقدم لنا تفسيراً معقولاً هذه الظاهرة 
السيكو — فسيولوجية فىمقال كتبه بعنوان : « فسيولوجية الضحك» . 
وقد وضع اسبنسر فى هذا البحث نظرية فى « فائْض الطاقة » ذهب فما 
oid‏ للسرورطابعاً Jat (Salus‏ منه طاقة زائْدة SY‏ من أن تلتمس لما 


Kant: «Critique du Jugement» trad. franç, par (y) 
Gibelin, Paris, 1951, Vrin pp. 149—150. 


— foe 


بعض النافذ . وبضيف اسبنسر أن من شأن هذه الخالة الوجدانية - 
فى كثير من الأحيان ‏ أن تمت عبر أعضاء النطق » فلا تلبث أن 
poet‏ إلى حركة . غير أن ثمة «لائفة أخرى من العضلات تحىء فى 
ترتيها بعد عضلات النطق مباشرة » OY‏ من شأنها هى الأخرى 
أن تنشط أيضا بفعل الانفعالات والعواطف » وتلك هى عضلات 
tal‏ . ونظراً ا بين هانين الطائفتين من العضلات » من صلة عميقة 
ورابطة وثيقة » فإن الطاقة الفائضة التى تتولد عن حالة السرور 
أو الانشراح BY‏ من أن تجد هما منفذاً خلال تلك الظاهرة الصوتية ‏ 
التنفسية التى نما et‏ « الضحك OG‏ 


plas‏ دارون Cal‏ بدراسة ذلك الميل العام الموجود لد ىكل 
من الإسان وبعض فصائل الميوان » نحو إصدار بعض الأصوات 
فى حالة الانفعال » Sy‏ اعترف bi,‏ نجهل حتى الآن لماذا Jas‏ 
الأصوات التى يصدرها الإنسان فى مظات سروره ذلك الطابع الترديدى 
الذى يتميز به الضحك . ويعود دارون فيقول إنه لما كانت حالة 
السرور هى على النقيض ماما من حالة المحزن » فإن من الطبيعئ 
أن تسكون الأصوات الى يصدرها الإنسان فى DL‏ سروره مختلفة 


H. Spencer: «The Physiology of Laughter»; in (x) 


«Essays, scientific, political and speculative», Vol I., 
N-Y., D. Appleton, 1891, pp, 459—460. 


مما 
كل الاختلاف عن تلك التى يصدرها فى diye ll‏ وحن نعرف 
كيف أن « الزفير» فى حالة البكاء يكون طويلًا ممتدًا ؛ بيا يكون 
« الشبيق » قصيراً متقطما » مما Wet‏ نتوقع أن يكون الزفير فى حالة 
الضحك قصيراً مقطا » والشبيق طويلا ممتدًا ؛ وهو ما نلاحظه بالفعل 
فى حالة الأصوات tall‏ مما فى لحظات السرور والغبطة - ولكن على 
A‏ من أن الملاحظة العادية تدانا على أن أصوات الضحك « قصيرة 
ومتقطعة » » فإن الدراسة العلمية الدقيقة قد أظهرتنا على أن الشهيق 
فى الضحك ليس طويلا متدا »لا نتصور فى العادة » بل إن عملية 
الشهيق والزفير هنا أقصر منها فى Te AT‏ صوتية أخرى» اللهم إلا فى 
حالتى الغناء والكلام المتصل UE‏ أصوات « التهتهة » فإنها 
لاتنبعث إلا فى نهاية زفير حاد » وفى هذه الخالة قد تزيد شدة هذا الزفير 
عن dle‏ أى te‏ إرادى مباشر » كا لاحظ لويد فى دراسته 

, التنفس فى الضحك9؟‎ pK 

+ - أما إذا نظرنا إلى البحوث الحديثة التى قام بها بعض lde‏ 
النفس المعاصرين إدراسة مشكلة الضحك » فإننا نحد أن هذه البحوث 
Ch. Darwin: «The Expression of the Emotions in (\)‏ 
Man & Animals», Watts, p. 102.‏ 


E. L. Llyod: «The respiratory mechanism in (Y) 
laughter»; «Jour. gen. Psych.», 1988, X, p. 179. 


ZWS 
متاق الكثير من الأضواء على الجانب الفسيولوجى — البيولوجى‎ 
من المشكلة . وقد حاول بعضهم أن يفسر الضحك على ضوء نظر ية‎ 
» مسرورون‎ WY جيمز = لان فى الانفعال » فقال بأننا لانضحك‎ 
بل نحن مسرورون لأننا نضحك ! ومعى هذا أن الظاهر العضوبة‎ 
لانفعال السرور هى العلة الحقيقية للضحك . وفى هذا يقول لوسيان فابر:‎ 
أن يقال إن الضحك انفعال من الانفعالات » فإن‎ Ehl إنه لمن‎ ١ 
الضحك ف الحقيقة هو عبارة عن ظاهرة عضوية تارجم عن نفسها‎ 
الشعور بة إلى حالات‎ OVW Gow سيكولوجيا بالانتقال المفاجى” من‎ 
أخرى مغايرة''2 . ولعل من هذا القبيل أيضا ما ذهب إليه مكدوجال‎ 
Oona حيها قال : « إذا كنا نسر حيئها نضحك » فإننانسر لأننا‎ 
الفسيولوجية‎ WI ويستطرد مكدوجال فيؤكد أن للضحك من‎ 
عا له من ثار سيكولوجية » وذلك لأن من شأنه أن‎ el ما لا يقل‎ 
كا‎ » pall فيرسل إلى الرأس واخ سيالا دافقا من‎ pall رفم من ضغط‎ 
BA وجه الشخص الطروب الذى يضحك من‎ hel على ذلك‎ Way 
اختراع‎ oe ويذهب آخرون إلى أن الضحك قد يكون‎ - Ps 
Lucien Fabre: «Le Rire et les Rieurs.» Paris, (\) 
1926, pp.136 — 138. 


W. Mc Dougal: « Outline of Psychology», (r) 
London, Methuen, 1928, p. 166 - 170, i 


ابتكرته الطبيعة لتعويض ها يسببه انتصاب قامة الإنسان من نقص 
فى درحة الاحتكاك والتدليك العضويين . 

وقد يكون من الغرابة بمكان أن تظل « الدغدغة » — على GA‏ 
من Wel‏ الكبرى فى الموضوع الذى نحن بصدده ‏ ظاهرة مهملة 
لم بوجه إليها من العناية حتى الآن ما هى أهل له . ولا ثرانا فى حاجة 
إلى القول بأن للدغدغة طابعا فسيولوجيا واضحاء فإننا نعرف أن 
الحساسية الشديدة التى تتمتع بها بعض مناطق الجسم ( لدى الإنسان 
و بعض أنواع الميوان ) هى التى تجعل فى استثارتها ما بولد الضحك . 
وقد ذ كر دارون أن بعض أنواع القردة الشبمهة بالإنسان كثيراً ماتصدر 
Ei yl‏ ترددية eat‏ بأصوات الضحك حيما تس بعض مواضع Bale‏ 
من جسمها . وربا كانت أيسر مناطق الجسم استثارة عند الدغدغة هى 
النطقة الواقعة نحت الإبط ‏ و بطنالقدم » وما بين أصابع الرجلين ال . 
ويذهب بعض الباحثين إلى أن الدغدغة نتوقف على « التغيرات غير 
المنتظرة » فى طبيعة عملية الاس نفسها . ومعنى هذا أنه lee‏ تكون 
النطقة التى نستثيرها عن طريق الدغدغة مجهولة أو غير منتظرة لدى 
الشخص ( أو الطفل مثلا) » فإن استجابته بالضحك لابد من أن 
تتضاعن » مما يدل على أن عنصر « الفاجأة » أو « عدم التوقم » 
لا يكاد ينفصل عن عملية « الدغدغة » . هذا إلى أنه لابد من أن يقوم 


Sipe 
» بعملية الدغدغة شخ صآآخر» فإن امرء لايستطيع أن « يلغدغ » نفسه‎ 
. هذا الرجع الفسيولوجى‎ erd سيكولوجى‎ pate وجود‎ de ما يدلنا‎ 
ضربا من المدوان‎ fos السائد بين الباحثين أن الدغدغة‎ chi, 
فى صورة دعابة  أعنى أنها صراع يتخذ شكل الهو أو اللعب » مما يدفم‎ 
بالشخص الذى يقم نحت تأثيرها إلى أن يستجيب بالضحك »على سبيل‎ 
Bae الدفاع عن نفسه ضد هذا الموقف العدوانى المزاحى . — وأما حينا‎ 
المجوم صورة جدية » فان الضحك سرعان ماينقطم » لكى يدع مكانه‎ 
OGL أو الغضب أو‎ Gl محل مله ألا وهو‎ ST لتعبير انفهالى‎ 
ومهما يكن من شىء » فإن الضحك المتولد عن « الدغدغة » هو‎ 

فى رأى عد د aS‏ من الباحثين » الصورة الأولية من صور الضحك » 
حتى أن الكثير بن ليقولون إن شتى الصور الأخرى للضحك قد AG‏ 
على سبيل التطور عن تلك الصورة الأولية التى نامحها بسهولة لدى 
الأطفال و بعض فصائل الميوان . ومن هنا فقد GILT‏ بعض عاءاء النفس 
على فن السكوميديا نفسه اسم فن « الدغدغة المقلية Oa‏ » بدعوى أن 
الضحك E‏ ( أو الاستطيق ) إن هو إلا استجابة سيكولوجية 
Ch. Darwin: «The _Expresston_of the Emotions (y)‏ 
in Man & Animals, p. 100.‏ 


«Le Chatouillement psychique» باأفرلسية‎ (Y) 
«Tickling of the mind» وبالإجليزية‎ 


pace es 


لاستثارة مُوجّهة إلى اللخ والجهاز السمباثاوى » على غرار الاستثارة 
Ph pal‏ . ولكن الذين يقولون بأن كل ضرب من ضروب 
الضحك هو فى ميمه نوع من « الدغدغة » إنها يعنون بذلك أنه كا 
أن الدغدغة متمد أول بالذات علىعنصرد الفاجأة » أو « عدم التوقم « 
( فى طبيعة المناطق الجسمية التى يقم عليها النبييج ) » فک تعتمد 
الكوميديا والفكاهة بصفة عامة على عنصر « الفاجأة » فى مجرى 
الحوادث أو سياق الأفكار أو منطق الواقع . . . الح . وير بط البعض 

بين « مواضع الدغدغة » الجسم ومناطق « sib! easel‏ » فيقول 

إن ie‏ عنصراً جنسيًا أ كيدا فى ظاهرة الدغدغة » كا يدلنا على ذلك 

انفجار الفتيات الراهقات بالضحك عند تعرضهن لطر الوقوع نحت 

SE‏ سيارة » إذ تنفحر الواحدة منهن ضاحكة محرد مبوضها بعد 
هذا الحادث وكأبما هى قد استهدفت لضرب من العدوان الجنسى isy A‏ 
فى حين يستجيب الرجال والنساء الطاعنات فى الس لهذا الموقف 
بالحوف الشديد أو الفضب gull‏ ) . ولکن ر SIE‏ فى استطاعتنا 
أن تقول إن العلاقة بين ظاهرة « الدغدغة » وظاهرة « المبيسجالجنسى 
Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire>, Flammarion (\)‏ 


1949, p. 58. 
J. C. Flugel: «Humor and Laughter»; in (¥) 


« Handbook of Social Psychology», Vol, I1. 1954, pp. 
712-713. (edited by G. Lindzey). 


— yr 
. Paini الوضعى » لم تلق بعد من الاهتيام العلى ما‎ 

7 فإذا ما ألقينا GW‏ نظرة عامة على فسيولوجية الضحك » تبن 
لنا أن هذا الجانب من جوانب « مشكلة الضحك » لم يبحت ua‏ 
GM‏ . فليس يكنى أن نقول مع اسبنسر — مثلاً ‏ إن الضحك عبارة 
عنعملية تفريغ للطاقة العصبية الزائدة » بدليل أننا لانضحك حيناانكون 
متعبين أو منبوك القوى » وإنما يحب علينا أيضا أن نعرف الس فى 
كون هذا التفريغ YI AY‏ عن طريق تلك الاختلاجات المضلية 
لمظام الوحه » وما يقترن بها من تشنجات فى عضلات التنفس . . . ا . 
و بعبارة أخرى مكنا أن نقول إن الباحث Gal‏ ,ريد أن يزيح النقاب 
عن سر" الضحك » لا بل من أن يبرن لنا ماذا يعبر الفرح عن نفسه من 
خلال الابتسام والضحك e‏ بدلا من أن يعبر عن نفسه من خلال الإفراز 
الدممى أو السعال أو الصياح أو الصفير أو التصفيق ؛ وكل هذه ظواهي 








)١(‏ يمترف‌هافلوك إليس H. Ellis‏ بوجود علاقةوثيقة بين الدغدغة ومناطق 
الهييج Ty » tel‏ يقرر أن الفابلية للدغدغة لم tur‏ من Jeol‏ جلسى » بل 
مى قد ظهرت كنوع من الدفاع عن الناطق المعرضة للإيذاء من بين أجزاء الجسم . 
ثم يستطرد هافلوك إليس فيقول إن الاغدغة لا dg‏ ااضحك إلا فى مناطق متطرفة 
من الجسم ( كالأطراف وبطن القدم وراحة اليد وماتحت الإبط .. . الح ) » 
tly‏ فى مناطق المساسية الجنسية فإنها تولد ا ستجابة شبقية جعك بوش الباحثين 
يقوأون J‏ الجنسى فى ميمه إل هو إلا فعلهنمكس يتوقف على الحساسية الجلدية . 
(Cf. Havelock Ellis: «Psychology of Sex.», London,‏ 

1944, Medical Books, Ch. II., pp. 87-88.) 


e 
. كان يمكن أن تقوم بهذا الدور التعبيرئ الصناعئ الذى يقوم به الضحك‎ 
النفس ظاهرة الضحك من الناحية الفسيولوجية‎ Ue وقد وصف بعض‎ 
فكتب يقول : « إن الضحك عبارة عن اختلاجات عضلية متقطعة‎ 
 . تستهلك الكية الفائضة من التوتر الذى تجمع فى العضلات‎ 
ET الضحك عن استنفاد التوتر » انتقلت‎ Fy وإذا استمر التنبيه‎ 
الدغدغة إلى العضلات الحشوية فتنبه بعض الغدد وخاصة الغدد الدمعية»‎ 
العضلات ويسكن‎ ZF ويتحول الضحك إلى بكاء » وحينئذ‎ 
الجسم . » والواقع أن الإنسان قد « يختنق من الضحك » (كايقول‎ 
fl مما عل الضاحك‎ › Btouffe de rire : ( التعبير الفرسى‎ 
ما يكون عن القيام بأى جهد . ولكن العجيب فى هذا الصدد أن‎ 
التشنجات التى تحدث عند الضحك قد تولد لدينا حالة من الارتياح‎ 
أو التخفف » على الثم من أن الضحك نفسه ليس بمثابة ارتخاء وإنما هو‎ 
Oy دس كب من النبييج‎ 
( Un complexe d’excitation et de sédation ) 
بعد بالقدرالكا كالضحك‎ LEE) وهناك أنواع من الضحك‎ 
التولد عن استنشاق أوكسيد النتريك أو غيره من الخدرات والمتاقير ؛‎ 
» دار العارف‎ e مبادى” عل النفس العام » للدكتور يوسف مراد‎ « (1) 
. ٠١١۹ يس‎ ۱۹٤۸  ىلوألا الطبعة‎ 


cf. Raulin: <Le Rire_et les Exhilarants Paris, (¥) 
1900, Ch. I & II. 


س 
ولو Gi beh‏ بصفة عامة أن من شأن هذه الخدرات — مثلها فى ذلك 
كثل المشروبات الكحولية - أن نحدث لدى الشخص الذى يتعاطاها 
حالة انشراح عامة Euphoria‏ » تنيحة U‏ تؤذى إليه من تعطيل UY‏ 
Area‏ انم Inhibition‏ . — بيد أن Caw‏ من الباحثين IS‏ 
أن « الفردوس المزعوم » الذى تنوتم أن الجور أو BAL‏ حمل 
إليه المدمنين على تعاطبها » ليس بالضرورة « فردوساً سعيداً » نسوده 
engl‏ والرح ؛ بل المشاهد أن بين المامنين على الخدرات من يتمتع 
مزاج ULE‏ حزين » ومن يتمتع hye‏ تفاؤل ضاحك Gaye‏ 
لاستعدادا تکل فرد وميوله ومواهبه وصفاته وظروفه . . . |2 . 
وأخيراً ينبنى أن نشير إلى ظاهرة « الإشماع اليكو فزيائى » 
التى تجعل من الضحك « ظاهرة CUM‏ . وحن نعر ف كيف أن هذه 
« العدوى النفسية » تتمثل أبضا فى التثاؤب والجاسة والفزع الشديد » 
WO,‏ تبدو بشكل أظهر وأقوى فى حالة الضحك . وآئة ذلك أننا 
ما نكاد نتدمج فى وسط جماعة ضاحكة » حت نفجرضاحكين » Br‏ 
قبل أن نعرف السبب فى حك الضاحكين من حولنا ! jda‏ هذا هو 
الس فى تلك الصبغة الاجتماعية التى نسبها كثير من الباحثين ( وفى 





Ch. Lalo : « Esthétique du Rire», Paris, (۱) 
Flammarion, p, 62-3. 


کک 
مقدمتهم برجسون ) إلى الضحك باعتباره « ظلاهرة SHAT) inte‏ 
فيا بعد ) . ولم يستطم أحد من الباحثين حتى اليوم أن يفتّسر لنا تلك 
القدرة الإشعاعية المظيمة التى (Te‏ الضحك » ولمكن من ال كد 
أن ثم فوارق فردية كثيرة فى مدى تأر الأفراد ببذه الظاهرة 
الجاعية المعدية . 


الل نا 
الضحك عند الطفل 


A‏ — إذا كان كثير من علماء النفس قد اهتموا بدراسة ظاهرة 
الضحك عند الأطفال » فذلك GY‏ من شأن هذه الدراسة المقارنة أن 
تعيننا على فهم العلل الختلفة للضحك والمظاهر التنوعة للفكاهة . وقد 
لاحظ بعض الباحثين أن الدراسة Ly SC‏ للضحك هى التى توحى 
إلينا منذ البداية بأنه لا يكن أن OK,‏ ثمة تفسير واحد أو علة واحدة 
لهذه الظاهرة السيكو ‏ فسيولوجية المعقدة . وإن وجهة النظر البيولوجية 
نفسها لتضطرنا إلى اطراح كل نظر ية واحدية فى الضحك » إذ مادامت 
الطبيعة قد نظامت حياتنا الجسمية بحيث يكن أن يقوم العضو الواحد 
بأ كثر من وظيفة ؛ spat BUD‏ على ألا يلون للضحك سوى تفسير 
واحد ؟ ألا يستعمل الإنسان يده لتناول الطعام » وسل الأشجار » 
والدفاع عن نفسه » ولأغراض أخرى عديدة ؟ بل اننا حتى حيما نقول 
إن للضحك وظيفة نافعة » فإن من واجبنا أن نتذكر أنه لا ينطوى 
دام أبدا على فائدة بيولوجية محققة . هذا إلى أن القدرة على الضحك 
تختلف من فرد إلى آآخر » فإن بعض الأفراد ليضحكون بكثرة » يننا 
قلدا يضحك غيرم » وهذه الحقيقة تصدق go Coll‏ بالنسبة إلى صغار 


~N 


الأطفال من سن ٣‏ إلى ٠١‏ شبراً » من يتمتعون بصحة جيدة . وفضلاً 
عن ذلك » فإن الضحك كثيراً ما يقترن بالبكاء »كا أن دموع الفرح 
قد تختلط بدموع المزن ؟ وقد يوجد الطفل بإزاء موقف لا يعرف فيه 
هل يضحك أم يبكى ! و إذن فإن الضحك قد يخرج عن معناه الأصلى » 
كا أنه قد يبدو Chol‏ عديم الدلالة » إن لم نقل غيرذى موضوع © 

.. . ولكن بعض Le‏ النفس يأبون إلاً أن يصفوا الضحك 
تصنيقاً شبه رياضى » فترى إحدى الباحثات تقرر أن حك الفرح يبدا 
عند الطفل فى الشبر SUM‏ من عره » ثم يعقيه ملك التعاطف 
أو المشاركة الوجدانية فى الشهر الشالث » لك لا بلبث ضحك coll‏ 
وامفاجأة والانتصار أت يظير عنده فى الشهر اللامس . وأما نمك 
0 الاستحالة الكوميدية » الى يفترض قدراً أ أعظ من اللكسب 
ap » hal‏ لا يي عند الطفل إلاً حواى الشهر CN‏ من oF‏ : 
وأخيراً يصبح الطفل ابتداء من الشهر العاشر من عره قادر؟ على أن 
يضحك لنفس المواقف التى يضحك هما البالغون . -- و يضيف إلى ذلك 
فابر أن فى استطاعة أى والد يلاحظ نمو طفله النفسى » أن يلمح ad‏ 


C. W. Valentine : <The Psychology of Early (+) 
Childhood», Methuen, London, 1942, Ch. XII (Genetic 
Psychology of Laughter), p. 247. 
دراسة الآنة شن‎ j) <le rire d’absurdité comigue> (y) 

+ ) Jhal عند‎ iwat Skinn 


=y 
. وع جديد من الضحك كلا نضحت لديه إحدى الوظائف النفسية‎ oy 
وهنا يكون أول ما يثير الضحك لدى الطفل هو الشىء الغريب أو غير‎ 
Sh کان يضحك الطفل عند رؤيته لصقر ذى رأسين ؛ ثم‎ » Syl 
بعد ذلك الضحك الناثى* عن الموضوعات المفاجئة أو الواهر غير‎ 
التوقعة » وهذا النوع من الضحك لا يظهر لدى الطفل إلا بعد أن‎ 
يكون قد كسب شيثا من الطمأنينة النفسية التى تسمح له بأن يالك‎ 
أو الإيهام‎ plus أما الضحك الناثى' عن التقليد أو‎ . JULI روعه فى‎ 
فإنه يقترن فى العادة بمرحلة الخبرات العقلية الأولى للطفل . فإذا ما بدأ‎ 
كات الانتصار‎ SU الطفل يشعر بشخصيّته » ظهرت لدبه فى‎ 
والسخر 4 والتددى » وجميعها مظاهر لذلك « الضحك القاسى » الذى‎ 
. . ia ay £ ضعف الآخرين‎ pli تستثيره لدينا رؤ يننا‎ 
هذا وقد حاول بعض الباحثين  مثل دارون — أن ير بط بين‎ 
الضحك عند الطفل وعند الميوان » فذهب إلى أن الملابسات الى يقترن‎ 
كبير نظائرها عند الفردة‎ Se بها الضحك عند صغار الأطفال تشبه إلى‎ 
العليا . ور بما كانت أولى المؤثرات أو المناسبات التى يظهر بسبيها الضحك‎ 
. » لدىالطفل ( كا هو الال أيضاً لدى بعض الميوان ) هى « الدغدعة‎ 


Cf. L. Fabre: «Le Rire et les Rieurs» Paris, 1929 (\) 
(cité par Lalo, lbid., .م‎ 52.) 


-t 

ف dolsa‏ الصدد أله لمس بقطعة صغيرة من الورق oli‏ القدم 
لدى أحد أطفاله الصغار » وكان عره Mase‏ سبعة أيام فقط » فاستجاب 
الطفل الصغير استحابة منعكسة لهذه الدغدغة بأن سحب a‏ بسرعة 
وأوى glet‏ رجليه على حوما يفع ل كبار الأطفال Tle‏ و بضيف دارون 
إلى ذلك أن الضحكات الأولى للطفل تتولد عند الرضاعة yy‏ بة شخص 
بوب أو بعض الألوان الناصعة ... الخ . ولكن باحثين ارين يقررون 
أن الثىء الغريب هو أول موضوع يستجيب له الطفل بالضحك » 
فى حين أن دعابات الآخرين هى بمثابة موضوع متأخر لا يستثيرادى 
الطفل استجابة الضحك إلا فى سن متأخرة نسبيا . وقد سبق لنا أن 
لاحظنا عند الحديث عن ابتسام الطفل أن هذه الظاهرة مرتبطة منذ 
البداية بالمواقف الاجتاعية » فإن ابتسام الحيطين بالطفل ad aly‏ 
الابتسام »كا أن نحكهم يبعثه على الضحك . ولا GUL‏ حاجة إلى أن 
نعيد ماسبق U‏ ذكره من أن الابتسام والضحك ظاهرتان « معديتان » 
لدى صغار الأطفال ( كا هو الخال GA‏ لدى الكبار ) » فإننا نرف 
كيف أن الطفل يستجيب لانفعالات الآخرين بأن daly‏ نفسه أمثال 
هذه الانفعالات وفقا لما GILT‏ عليه مكدوجال اسم « التعاطف السلى 
البدائى ».وع ذلك فقد لاحظ بعض الباحثين أن صغار الأطفال 
قد يبتسدون أو يضحكون Shed‏ لرؤيتهم بعض الناظر البشرية أو غير 


ee 
البشرية التى لا أثر فبها للابتسام أو الضحك »كان يضحك الطفل‎ 
شخص غير مبة‎ dey أو حيما »دَق فى‎ » TM عند رؤيته لوجهه فى‎ 
أو غيرضاحاك . . . ال . ولكن المشاهد بصفة عامة أن ابتسام الطفل‎ 
وضحكه برتبطان منذ البداية بالصور البصرية والشاهد الرئية أ كثر‎ 
, والألفاظ المنطوقة9؟‎ cs gill ما برتبطان بالنشاط‎ 

a‏ أما إذا أردنا أن تقوم بدراسة الضحك عند الطفل دراسة 
علمية att‏ » فسيكون علينا أن نساير فالنتين فى بحثه لفل الذى دم 
لنا فيه دراسة تكو ينية Genetic‏ متازة لظاهرة الضحك عند الأطفال . 
وهنا جد هذا الباحث يحصر الملابسات المتعددة التى حيط بظاهرة الضحك 
لدى الطفل » فيجمع حوالى مس عشرة We‏ صكفها بحسب تاريخ 
ظهورها » ونص على أن هما نظائرها أيضا عند البالغين . والالة الأولى 
من هذه CYL‏ هى التى يكون فما الضحك Uke‏ تعبير عن اللذة 
أو التعة أو البهجة أو السرور . فالطفل يضحك بادىء ذى بدء حينا 
يشعر بالراحة والدفء والشبع « وإ ن كانت الضحكة عنده ذات Do‏ 
اجتماعية باعتبارها أمارة يعبر بها عن رضاه حينها يكون بالقرب من والدته 
أو ربيته . وقد رأينا من قبل كيف أن الابتسامة الأولى للظفل تتولد 
عن منئهات سارّة ماثلة » ونضيف هنا أن الضحكة الأولى للطفل Ge‏ 


cf. Flagel: «Humor & Laughter, in «Handbook (\) 
of Social Psychology», Vol. IL, p. 711—712. 
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ما تكون Skee‏ امتداد لابتسامته » مما Way‏ على الصلة الوثيقة بين الابتسام 
والضحك . و إذن فليس iE‏ موضم للفصل بين الابتسام والضحك — 
على نحو ما فعل مكدوجال س خصوصا وأن اللاحظة قد دلتنا على أن 
AI‏ الواحدة التى تولّد لدى البعض ضر با من القهتهة » لا تول لدى 
البعض TN‏ سوى ابتسامة ضعيفة باهتة . وعلى كل حال فإن فالنتين 
يقرر ol‏ الملابسات التى تقترن مها الابتسامة لدى الطفل هى بعينها 
ay‏ ا وو ما يبعث فى نفسه اللذة 
أوالتعة أو البهجة ( كأن paa‏ إليه plab‏ محبوب » أو SIT‏ يلاطف 
ويد » أو کان يكون موضع عنابة واهتام . ae‏ . 
وأما النوع الشانى من الضحك فهو الضحك استجابة لضحك 
شخص آخر أو ابتسامه . وهنا يقول فالنتين إنه لاحظ لدى طفله البالغ 
بن التو 20 اسا OA‏ يضحك جرد حك أمّه » ينها يذ كر 
باحثون oa eT‏ أنهم شاه دوا أطفالاً يضحكون لضحك أمهائهم 
فى pce‏ بن تقريباً . وهذه ae‏ تدلّنا بوضوح على أن Dowd‏ 
مدذ البدابة قوة إبحائية Sui.‏ عن ارتباطه الوثيق بشتى العلاقات 
ne u‏ 
كل منهم لضحك الآخرين » و إن كان لايد من التفرقة هنا بين AM‏ 


C. W. Valentine; «The Psychology cf Early .\) 
Childhood.», 1942, p. 250. 





Sigh 
وغيرها من الأشخاص الذين حيطون بالطفل » لأن للام قدرة محيبة‎ 
على انتزاع استجابة الضحك من وليدها بابتسامتها الخاصة » فى حين‎ 
أن الغر باء قد لاينجحون فى الوصول إلى مثل هذه النتيجة . وإذا كان‎ 
أطفال يمياون إلى الضحك بسرعة استحابة لابتسامات أو ضعكات‎ ic 
الغير» حتى حينا يكونون فى حالة بكاء » فإن بمة أطفالا آخرين‎ 
لاستجيبون لضحك الآخرين ( حتى فى سن ۱۸ شبرًا ) بأ كثر من‎ 
ابتسامة بسيطة . وكثيرًا ما يكون فى وسع الآباء أن محماوا الطفل‎ 
بوحون إليه بالضحك عن طريق‎ bo على الكف عن البكاء‎ 
الابتسام أو الضحك بصوت مرتفع على مرأى منه . ويذهب البعض‎ 
ين هو الذى يشجعه فها‎ FN إلى أن نحك امرء استجابة لضحك‎ 
حينا يسخر من نفسه ) . ولكن الظاهر‎ ( 00 jit بعد على أن يضحك‎ 
أن هذا العامل ليس من الضرورة با يتوم البعض » بدليل أننا قد‎ 
فنضحك من أنفسنا عفردنا . وأماحيما يضحك الطفل‎ he Gs 
فربما يكون عنصر الفاجأة هو‎ CTL عند رؤية وجهه العبوس فى‎ 
السبب فى هذا الضحك » أو قد يكون السر فى ذلك هو هذا اليل‎ 
بوجه بشرى » حتى‎ Bh الفطرى الوجود لدينا إلى أن نبتسم عندما‎ 
حينا لأيكون هذا الوجه نفسه مبتسما . وقد يهش الطفل فى وجه أمه‎ 
6 العاسة أو وجه أبيه غير الضاحك ننيحة لوجود ضرب من « التداعى‎ 
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أو « الارتباط « Association‏ بين هذا الوجه وبين حالات سارة 
أو ملائمة مثل اللعب أو التغذية أو ما إلى ذلك . وعلى كل حال » 
فقد يكون الس فى هذا النوع من الضحك هو ما للوجه البشرى 
من سحر أو جاذبية بالنسبة إلى الطفل » حتى فى الأسابيع الأول من 
عمره . aT,‏ ذلك أنه ما يكاد الطفل يقوى على التحديق ببصره » 
حتى نراه by‏ إلى الأشخاص من الاهتام ATT‏ مما بوجه إلى 
الأشياء » فيصوب بصره نحو الوجوه الجديدة والمركات البشر ية الى 
تتوالی فى de‏ البصرى .. ال . 

وهناك ST ates‏ من شأنه أيضاً أن يستثير الضحك لدى الطفل » 
ألا وهو رؤية موضوع ناصع أو سار أو منهج . فالطفل البالغ من العمر 
ثلامة أشهر قد يضحك عند رؤيته للعبة فضية اللون » خصوصا إذا كان 
لها رنين مسموع E‏ وكثير من الأطفال المتقدمين فى السن قد يعربون 
عن ارتياحهم لمرأى بعض الأشياء السارة أو الموضوعات المببجة بأن 
ينفجروا ضاحكين فى غبطة وانشراح . 

أما السبب الرابع ابم الذى بود الضحك لدى الطفل فهو الدغدغة 
أو الس الموضى لبعض مناطق خاصة من الجسم gt)‏ الجذع 
أو بطن القدم ) . وقد قام بعض الباحثين عدة اختبارات على مجوعة 

من الأطفال Bl‏ مدى te‏ الرأى القائل gh‏ الدغدغة استجابة 


eg 
فسيولوجية بحتة » فوجدوا أن الطفل يظل يستجيب بالضحك لعملية‎ 
كان الشخص الذى يحدث هذه الدغدغة يبقسم أويضحك‎ UL الدغدغة‎ 
ها يتخذ‎ > pes أن يكف عن الضحك‎ Lb Y ولکنه‎ . aus هو‎ 
ومعنى هذا أن‎ . (LEM فيه للضحك أو‎ NY جديا‎ Co, اجب‎ 
ابتسامة الشخص الذى يقوم بعملية الدغدغة هى عامل مهم فى تلك‎ 
الاختلاجات العضلية التى يقع نحت تأثيرها الطفل عندما نعمد إلى تنبيه‎ 
بعض مناطق معينة من جسمه . ولكن الدغدغة عامل قوی من شأنه‎ 
esl أن يستثير لدى الطفل أرجاعاً أعنف وأقوى مما يستثيره فى العادة‎ 

الباسم أو الضاحك . 

» و فى فالنتين فى تعداد أسباب الضحك لدى الطفل‎ — ٠ 
رمال دن أن‎ «shell gh ght فر الد‎ Cate oy 
بحيث لا نستثير االموف أو الرعب : فهذا طفل‎ iia تكون الصدمة‎ 
من‎ dig? والده بين أصابعه أوراق‎ G58 ee  ًالثم‎ — يضحك‎ 
الصحف » فى حين أن هذا الصوت نفس هكان قد ولد لدبه منذ عدة أيام‎ 
استعداداً للخوف أو إنذار؟ بالمطر . ولا شك أن الطفل حين يضح‎ 
» من المفاجأة‎ Bab اليوم لهذا الصوت تسه » فإنه لا زال جد فى الموقف‎ 
سادسة للضحك‎ tle وهناك‎ — CUE ولكن عنصر اللموف قد تلاشى‎ 
أن الؤثر الواحد الذي‎ sd تتصل بهذه العلة » ألا وهى التكرار . وهنا‎ 


dy‏ لدى الطفل فى الرة الأولى الشعور بالدهشة c‏ سرعان ما يستثير لديه 
الابتسام » لكى لا يلبث بالتسكرار أن يتتزع منه استجابة الضحك 1 
وانضرب اذلك مثلا فنقول إن الشخص الذى يفاجى' طفلا بحركة 
معينة من الشفتين قد لا ستثير al‏ سوى الشعور بالدهثة أو حب 
الاستطلاع ؛ ولكن إذا تكررت هذه المركة من الشخص CAN‏ 
بداعب الطفل على فترات متقطعة ( مع العم بأن الابتسامة قد نجىء 
YK‏ طابع الملاطفة أو اللهوالمشترك ) فإن الطفل سرعان ما يستجيب 
لهذه المركة بالضحك . وليس من السهل أن Jl‏ الضحك الناشى* عن 
التسكرار » فإن العحيب هنا أن نفس الؤثر الذى بولد بادى” ذى بدء 
الشعور بالحوف أو الدهشة أو الصدمة سرعان ما يكنسب طابعا سار 
بالشكرار . ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن الضحك هنا stl‏ عن 
الشعور بالتخرتر من UT‏ الصدمة الأولى ( التى كانت غير ملاثمة ) 6 
نتيجة لأن تسكرار التنبيه قد أفقده صبغته الألهة أو طابعه الكدّر . 
ولكن برجسون ii‏ الضحك الناثى' عن NSS‏ بقوله إن كل 
ما ينطوى على عنصر UT‏ رتيب من شأنه بالضرورة أن sly‏ لدينا انفعال 
الضحك ؛ والتنكرار فى صميمه عملية آلية تجمل من الشخص جهازاً 
GI‏ تنبعث منه باستمر ار نفس OGL‏ ونفس الأصوات » فليس 
بذغا أن . نراه يستثير لدينا الضحك . س ولكننا جد من الصعوبة 
نمكان أن ننسب إلى: الطفل مثل هذه القدرة على مييز « CUT‏ 
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Mécanisme‏ » على ارم من اعترافنا Ob‏ نظرية برجسون. فى تفسير 
الضحك الناثى' عن الشكرار قد تصدق. عل كثير: من ضروب 
الكوميديا التى نشاهدها فى السرح OTM‏ , ۰ ` 

أما السبب السابع من أسباب الضحك فهو الفارقة أو التنافر » كأن 
يحدث شىء جديد كل الجدة فى إطار عادئ مألوف . ولعلٌ من هذا 
القبيل مثلا ما يحدث حينا يرى الطفل والده مرنديا قبعة ماونة من 
الورق » أوحيما تتلفظ أته على مسامعه بأصوات غريبة مضحكة...الح . 
وكثيرا ما يكون تقليد الأبوين لمركات طفلهما باعتا له على الضحك » 
خصوصا إذا اثترن هذا التقليد بعنصر التسكرار . والواقع أن التقليد » 
أو الحا كاة هنا لا تخرج عن كونها Gy‏ من « اللعب » الى هوفى حل 
ذاته جو ملام للضحك عند JULY‏ . وقد أوحظ al‏ أن الطفل 
يبدأ منذ سن مبكرة ( من ؛ إلى أشهر ) فى الاستجابة بالضحك 
لمواقف اللعب » خصوما إذا اقترنت تلك المواقف بضحك الأم نفسها . 
فإذا ما جاوز الطفل الشهر السادس من عره بدأت بعض التصرفات التى 
يقوم بها البالفؤن تبدو له فى حد ذاتها مضحكة . وأماحيما يتقدم الطفل 
فى نموه النفسى » فإن أنواع اللعب الختلفة سرعان ما توأد لديه الضحكات 
العالية » ولو أن الضحك هنا قلا يتولد عن Call‏ نفسه » بل هو كثيراً 


of H. Bergson: «Le Rire, Paris, P.U. F., 1946, (y 
67° éd., p. 65. 


Cee fee 
ما يقترن بعناصر الدهشة والموف البسيط والفرح بالانتصار عند تحقيق‎ 
. أى كسب جديد الغ‎ 

وثمة نوع ST‏ من الضحك يشير إليه بعض الباحثين — و إن كان 
البعض الآخر منهم يشك فى إمکان قيامه ald,‏ واستقلاله عن غيره ‏ 
yt‏ وهو الضحك الناشى" عن جرد Stell‏ على شىء »کان Sie,‏ 
الطفل على امه » أو كأن يتعركف على صورته TMG‏ و كيل بعض 
الفسّرين إلى القول ob‏ اللفظ المسكركر الذى ood,‏ على مسامع الطفل 
صوت ب إلى نفسه من شأنه بالضرورة أن يصبح Cpe‏ سارك برتاح 
إليه »كا أن الوجه الباسم الذى يهش فى وجهه من شأنه أن يعنى بالنسبة 
إليه الراحة والهناءة . ويقول فرويد إن عملية التعراففى Se‏ ذاتها هى 
بصفة Ub‏ عملية سارح » لأن الإنسان يرتاح El‏ إلى أن يلتق مرة 
أخرى بنفس الشىء الذى سبقت له معرفته . ولكن لا بد من أن 
يسبق علية التعركف شىء من البحث الذى يقترن بشعور الميرة » أعنى 
أنه لا بد من أن يشعر الفرد بوجود مشكلة يسعى إلى حلها . 

thay — ١١‏ مواقف أخرى من شأنها أيضا أن ولد لدى الطفل 
انفعال الضحك » مثل الواقف العديدة التى يقوم فيها بأداء نوع جديد 
من النشاط . فالطفل الذى يقف لأول مرة منتصباً على قدميه » راف 


C. W. Valentine: «The Psychology of Early (1) 
Childhood», 1942. p. 256. 


Jaye 
ما ينقد وازنه بعد هذه‎ ome يديه إلى فوق » قد ينفجر ضاحكا‎ 
الحاولة الأولى ! وقد يحاول الطفل أن يدور على عقبيه » فى حركة شبه‎ 
ينفجر‎ ge دائرية » فا يكاد يشعر بالدوار ويسقط على الأرض‎ 
تعبير عن انشراح‎ ote ضاحكا ! ولا يعد هذا النوع من الضحك‎ 
هو يرجع فى جانب منه إلى إشباع الطفل ارغبته‎ Mel الطفل ومرحه » و‎ 
فى تأ كيد ذاته وتأبيد نوازع القوة فى تفسه . ور يما كان هذا النوع من‎ 
الضحك شبيها جا أطاق عليه هيز اسم « العرّة الفجائية » التى تستولى‎ 
ين أو قدرتنا على تحقيق ما م يكن لنا‎ AW علينا حيما نشعر بتفوقنا على‎ 
يضحك لأنه دى لأول مرة من الأفعال‎ kd] عليه يدان . فالطفل هنا‎ 
. ما لم يكن له به عد » وكأنها هو يکد بذلك تفوقه على نفسه‎ 
من الضحاك نلمحه لدى الطفل فى العام الأول‎ AT ونمة نوع‎ 
أو الثانى من عمره » ألا وهو الضحك المقترن بعملية معا كسة أو الإغاظة‎ 
يكون الأصل فى هذا النوع من الضحك هو ميل‎ le ور‎ . — Teasing 
الطفل إلى اللعب » مع ولعه فى الوقت نفسه بإبقاع الآخرين فى مواقف‎ 
» غير سارة . فالطفل الذى ينجح فى إغاظة والديه قد ينفجر ضاحكاً‎ 
قد غلبا على‎ y GI لأنه يدرك المفارقة التى ينطوى عليها مؤقف‎ 
قوته بإزاء‎ Shot أمرها » ثم لأنه فى الوقت نفسه جد لذ ةكبرى فى‎ 
الآخرين ! وهذه النزعة سوف تتأ كد من بعد حينا يبلغ الطفل الرابعة‎ 
مضاعفة فى أن يشترك مع‎ BIA أو المامسة. من عره » إذ أنه سوف‎ 
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yl‏ 4 فى أية لعبة قد تحقق له ضر با من الانتصار على والدبه أو على 
أحدها . وقد يتضاعف الضحك الناشى' عن مثل هذه المواقف ف سن 
متأخرة حينا يقترن بعملية حر بر لبعض الميول المكبوتة فى علاقة 
الطفل بأبويه . 

و بعد ظهور كل تلك الضروب الختلفة من الضحك » يكون 
فى وسع الطفل أن يضحك لمرأى المز بمة البسيطة أو الفشل لمن الذى 
EY‏ به الآخرون Jda.‏ من هذا القبيل مثلاً ما يحدث حينا تزل قدم 
الأم فتسقط على الأرض » أو ee‏ يتظاهر أحد الوالدين بالبكاء » 
أو حيما يعاقب طفل بالضرب على uly‏ من ATJ‏ . . الح . 
ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا النوع من الضحك يفترض قسطا غير 
قليل من النضج » فضلاً عن أنه يتوقف على نوع الضائقة التى JE‏ 
بالأخر بن . وقد ذكر أحد الباحثين فى هذا الصدد أن مرأى أطفال 
oy dla?‏ بالضرب قد أثار ضحكا عاما بين أطفال فى سن السادسة من 
عبرم » ييا هو لم يثر مثل هذا الشعور لدى أطفال oy PT‏ أصغر 
منهم سنا . 

ty‏ نوع آخر من الضحك نراه يترود بكثرة لدى الأطفال فى سن 
الثانية من عمرمم » ألا وهو الضحك أثناء الاشتراك فى لعبة ile‏ 
وهنا تظهر الصبغة الاجتماعية لظاهرة الضحك ¢ فإنالطفل ليحد الكفير 
من الاستثارة فى القيام بألعاب مشتركة تنطوى على ضرب من الخاطرة 


T E 
الح . وأبسط نوع من أنواع هذا اللعب المشترك تلك اللعبة‎ ٠ . . والفاجأة‎ 
التى يقوم فبها الأب بدور « الأسد » فيختىء وراء حائط أو قطعة أثاث‎ 
» أن يفاجىء طفله فى حركة سر يعة خاطفة‎ ALY بالحجرة » لكى‎ 
فينفجر الطفل ضاحكا لشعوره بالمفاجأة والحوف البسيط والعحز عن‎ 
ذى بدء مموعة من الأصوات الحادة‎ “Cob المرب ! وقد يصدر الطفل‎ 
التى تدل على اتلوف أو الجزع » ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن ينفجر‎ 
ضاحكا » طالب إلى والده معاودة القيام بدور الأسد . ور ما كان‎ 
فى وسعنا أن تقول إن هذا النوع من الضحك ينطوى على عناصر سبق‎ 
نا الوقوف عليها فى بعض الأنواع السابقة » ٤ا يجعل بعض الباحثين‎ 
» على حدة فى تصنيفه لأنواع الضحك عند الطفل‎ oft يأبى أن‎ 
خصوصا وأنالضحك المشاهد أثناء ألعاب الطفل الجاعية كثيراً ما يقترن‎ 
على غر به أو انتصاره على أحد الأشخاص البالغين‎ aed الطفل‎ clit 
. ) وهو ما سبق لنا التحدث عنه‎ ( 
من الضحك نلمحه لدى الأطفال فى سن متأخرة‎ AT وهناك نوع‎ 
» AT به إضحاك شخص‎ Acai ض الذى‎ i نسبيًا » ألا وهو الضحك‎ 
خصوصا بعد ارتكاب الطفل لأس منكر قد يعاقب عليه ! فالطفل‎ 
الذى يضحك بعد ارتسكابه لمل محظور إنما يريد بضحكه أن يبعث‎ 
والديه على الضحك » حتى يضعهما فى موقف ودئ » فيضمن بذلك‎ 


— tom 


التخلّص من العقاب ! وإذن فنحن هنا لأول مرة ‏ يإزاء ضرب 
من الضحك الصناعئ الذى A‏ واسطة اجتاعية للتقرب إلى شخص 
أو التودّد إليه Udy.‏ نح هنا بذور تلك الضحكات BNE‏ 
اعتدنا بها أن نواجه الأشخاص الذين لا نرتاح إلمهم » وكأنما نحن نر يد 
من وراء ضحكنا أن نخلق فى أنفسنا ( dy‏ أنفسهم ) حالة ارتياح 
مصطنعة لا وجود لها فى الأصل ! 

وأخيراً يمكننا أن نشير إلى نوعين o AT‏ من الضحك يفترضان 
FG!‏ غير قليل من النضج النفسى » ألا وها الضحك الناثى' عن 
التنافر فى الألفاظ أو الفارقة فى الأفكار » كا يظهر على اللصوص 
فى OG‏ « التورية » e (Puns)‏ ثم الضحك of‏ حدوث 
بعض الصادفات العارضة . والنوع الأول من هذين النوعين يتوقف 
على نمو الوظائف SG‏ ية واللغو بة لدى الطفل » خصوصا بعد انتقاله 
إلى المدرسة واختلاطه بغيره من الأطفال . ولعلّ من هذا القبيل 
ما يروى عن تلميذ فى السابعة من عمره » من أنه كان يقول لإخوانه فى 
الدرسة : «كل من ينظر إلى ألعنه » ألا لعنة الله على الناظر » | 
وأما النوع الثانى من الضحك » فهو يظهر على االمصوص حيما يلتق 
الطفل بمصادفات غير منتظرة » کان ,رى شخصين ينطقان بنفس 
اللكلات أو يقومان بنفس التصرفات » SGT‏ يلتتق بتلبيذين Sets‏ 


Shi 
تماما » أ وكأن یری صورتين متشابوتين تماما لوجه حیوانی‎ ST منہما‎ 
. بشری . . . ا‎ ST ووجه‎ 
eH 

تلك هى الأنواع الختلفة للضحك - على نحو ما استطاع أن 
يحصرها ذالنتين فى دراسته التتكوينية للضحك عند الأطفال ‏ . وهى 
شاهدة باستحالة تفسير الضحك فى شتى مظاهره بنظرءة واحدة UE,‏ 
ما كانت . ولسنا هنا بمعرض تعلول الضحك » و إنما حسبنا أن تقر أن 
لكل هذه الأنواع الختلفة من الضحك نظائرها عند البالفين » فضلاعن 
أنها تفترض ضر با من المياة الجعية التى تنمو وتقرق فى كنفها . وسنحاول 
bY‏ أن ندرس الصبغة Lele‏ لظاهرة الضحك Ge‏ تتحقق من 
مدى ie‏ الرأى القائل « بأننا ما كنا لنضحك » لوأننا كنا نعيش 
ares‏ 





C. W. Valentine: «The _Psyrhology of Early (1) 
Childhood.», 1942, p. 260. 


EEY‏ را ريع 
الدلالة الاجتاعية الضحك 


۲ — هل يضحك الإنسان بمفرده ؟ أو هل Xe‏ اعتبار الضحك 
ظاهرة فردية بحتة ؟ — إن الذين يرون فى الضحك علية فسيولوجية 
أرادت من ورائها الطبيعة أن Wp a Jf‏ للطاقة الزائدة » وأن 
تقدم للرئتين وسيلة at‏ تنشئط بها عضلات التنفّس » يقولون لها إن 
الضحك ظاهرة جسمية فردية مثلها كثل أبة عملية فسيولوجية أخرى . 
ولکن هؤلاء يشون | أن عملية الدغدغة نفسها ‏ وهى أظهر صورة 
جسمية للضحك - oR‏ تفترض bie Dot‏ بتكن من شخضين ‏ وأن 
الشخص الفاعل فى هذه العملية — وهو SSA oll‏ الدغدغة 
a -‏ هو تشه لاله يلحك الشخص الآخر | حا إن بعش 
الأشخاص قد يضحكون بفردم » ولكن مثل هؤلا الأشخاص لابد 
من أن يبدوا U‏ مظبر الشواذً » متهم كثل الأشخاص الذين يكأمون 
ie Gey! rl‏ يضحك الشخص عفرده » فإنه ليس معنى هذا 
أنه LUE she‏ عن شتى العوامل eke‏ الى XE‏ أن تود ad‏ 
الضحك » بل إن الإنسان ليحمل NT‏ الآخرين حتى فى عثرلته . و إذن 
فإن من العبث أن نتساءل Ce‏ إذا كان الضحك ظاهمة فردية أم ciela‏ 


س 


لأن « وجود OLNI‏ لذاته » Létre pour soi‏ لا ينفصل منذ البداية 
عن « وجوده للآخر etre pour autrui (cy‏ « و بالتالى فإن 
الضحك يفترض Glo‏ وجود » Fal‏ اذى أسخر منه » أو ca byl‏ 
أو أتعاطف معه » أو أشترك معه فى السخرية من شخص ثالث » 
أو أتبادل معه النكتة » أو أقلده فى LÈ‏ دون أن أعرف السبب 
الذى من أجله يضحك . 2 Fa‏ 


ويذهب برجسون فى هذا الصدد إلى أن الإنسان ما كان يمكن 
أن يقدّر الكوميديا أو يتذوّق النكتة لو أن هكان pty‏ بأنه وحيد يجيا 
فى عثيلة عن الناس :. وذلك لأن الضحك بطبيعته فى حاجة إلى أن 237 
أصداءه وينشر إشعاعاته » فهو فى ane?‏ ظاهرة اجتاعية . ولكنه 
ظاهرة اجماعية لا حيا إلا فى دائرة WS Vt‏ هو باستمرار 
ضحك جماعة معينة من الناس » أو ضحك BL‏ محدودة من الأفراد . وقد 
بحاس المرء إلى جوار جماعة من المسافر ين فى قطار » فيستمع إلى re KS‏ 
العالية وقهقهاتهم BUI‏ » ولكنه مع ذلك لا يشاطرم Ae‏ 
MOIS, cf‏ يتبادلونها طريفة تنبزع الإبجاب وتستد رالضحك . 
ول وکان eM‏ واحداً من جماعتهم » لانفجر Kole‏ ولا 227 فى أن 





Francis Jeanson:«Signification humaine du Rire», (\) 
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بشاطرم قيتهاتهم التواصلة . . . ولسكن الرء ينظر فيجد نفسه وحيداً 
ليس من جماعتهم » ومن É‏ فإنه لا يسح لنفسه بأن يضحك معهم » 
أوهوقد لا يد فى نفسه أية رغبة فى أن يشاطرم ضحكهم . وقد سئل 
رج لكان يستمع إلى عظة مؤثرة فى إحدى الكنائس — ول يكن من 
أهل الى" — : « لماذا لا تبكى وكل” من حولك رسكب الدمع من 
فرط التأثر ؟ » فأجاب « لست من أتباع هذه الكنيسة » فإنى 
غريب » ! وهذه القالة قد تصدق على الضحك أ كثرمما تصدق على 
البسكاء » فإن الضحك يستازم ضربا من المشاركة بين الضاحك وغيره 
من الضاحكين » واقعيين كانوا أم خياليين . - ور ما كان أ كبر دليل 
على أن الضحك ظاهرة اجتماعية » أنه كلا زاد عدد النظارة فى «call‏ 
زادت بالتالى og KP‏ واشتد هتافهم وتصفيقهم . هذا إلى أن كثيراً من 
النكات والدعابات المزلية لال J Apun‏ أخرى » نظراً 
لارتباطها بعادات مجتمع مميّن وأفكار قوم معينين . . . ولص 
برجسون من هذا كله إلى أنه إذا أردنا أن تفهم الضحك على حقيقته 
فلا بد لنا من أن نتصوّره فى محيطه العابیمی » ألا وهو الجتمع »کا لا بد 
لنا أيضا من أن نحلدّد الوظيفة النافعة الى يقوم بها » وهى فى ”عيمها 
كي سارى — ونايفة اجتراعية .٠فالفكرة heal‏ فى دراسة برجسون 
للضحك هى أن الظاهرة الى نحن بصددها لا CF‏ عن كونها استجابة 


— 10 — 


لبعض مطالب اللياة الجعية » معنى أنه لا بد من أن تسكون للضحك 
دلالته الاجتاعية . 


والواق أنه إذا كان بعض الباحثين قد ذه ب إلى أن G ab‏ الابتسام 
والضحك محد دتان تحديداً Ub dye‏ — لا Coli‏ = باعتبارها مظهر ين 
من مظاهر الغريزة الانسانية » فإن معفم الباحثين Set‏ على القول 
بأن للضحك دلالته الاجتاعية باعتباره ظاهرة سيكو سوسيولوجية 
ios‏ فبها « عقلية الجاعة » وطبيعة YU‏ الحضارى ولوع AT‏ العامة 
وحظها من الترق الاجتاعى . . . الخ . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : 
إن الإنسان Glad‏ يضحك فى العادة من عيوب الآخرين الجسمية 
ونقائصهم LAEI‏ وعاهاتهم الموروثة » ينها نيحد فى الجتممات الراقية أن 
من شأن التر بية الأخلاقية والتنشئة الاجتماعية أن تعملا على cop:‏ الفرد 
عن الضحك oda‏ العيوب الجسمية أو العاهات الموروثة . س yng‏ 
بعض الباحثين بين الضحك عند البداثيين وعند غيرم من المتحضرين » 
فيقرر أن ضعك البدائيين هو فى ميمه أشبه ما يكون بضحك الأطفال » 
أعنى أنه حك ساذج تغلب عليه نزعة السخر بة وروح «ASU‏ فضلا 
عن أنه یقتم بروح عدائية نحو الأجانب من يعتقد Jal‏ القبيلة الواحدة 


Bergson: « Le Rire; Essai sur la signification (\) 


du comique», pp. 4—6. 
) الضسك‎ — ©) 


ee 
أنهم أسمى منهم . ولكن رما كانت الصفة الأساسية الميّزة للضحك‎ 
البدائى هى غلبة الصبغة ال+اعية عليه : فإن حك البدائيين فى معظمه‎ 
واحدة » وتظهر‎ z£ تقوم به الجاعة‎ Unanimiste 4 ze] re 
فيه مار العدوى الاجتماعية التى تسرى بين كل أفراد الجاعة بسرعة‎ 
اللتحضرة » فإن الضحك — سي سيقول سبل‎ CALL البرق . وأما فى‎ 
أن الفرد يصبح‎ gat » ييل إلى أكتساب الطابع الفردى‎ — Sully 
أقدر على الضحك بفرده والاستجابة للمؤثرات الفكاهية حتى وهو‎ 
. فى عزلة عن الجاعة‎ 
بيد أنه لن يكون فى وسعنا أن نسل باتتقال الضحك فى ترقيه من‎ 
الصبغة الجاعية إلى الصبغة الفردية » لأن البدائيينأيضا يمارسون الضحك‎ 
الاردى فى كثير من الناسبات » كاأنه يكنى أن يشاهد الرء رواد‎ 
وما شا كل ذلك حتى‎ Sh ITI المسارح المزلية أو دور الهو أو‎ 
» بالعدوى‎ Cal يتحقق من أن الضحك عنذنا نحن المتحضرين ينتقل‎ 
وأنه لايقل فى صبغته الجاعية عن ضحك البدائيين أنفسهم . وإذن فإنه‎ 
ليس من الصحيح أن تاريخ الضحك هو عبارة عن تقدم متصل‎ 
أو حتى خير متصل ) تح والفردية » كا زعم بعض الباحثين . حقا إن‎ ( 
الاجتاعى — مصطبغة‎ GANT دح الفكاهة  وهى أثر من‎ 
بالصبغة الفردية فى جانب منها » ولكننا لا تجانب الصواب إذا قلنا إن‎ 
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موليير فرنسى قبل أن يكون مولييريًا » وشكسبير إنجليزى قبل أن يكون 
CE‏ « و برناردشو ایراندی قبل أن يكون شویا ! فکل واحد 
من هؤلاء يعبر عن بلده وعصره » بقد ما يعب رأيضاً عن مزاجه الفردى ؛ 
وهو على ÈI‏ من أصالته الفنية لابد من أن يكون صدى لتراث بيئته 
الفنى » ولسان حال لما فيها من تیارات جمالية يتأثربها ويؤثر ONE‏ 
٠۴‏ — ولوأ ننا أ تعمنا النظر فى الدلالة الاجتاعية للضحك ¢ لوجدنا 
أن من شأن الضحك — باعتباره تعبيراً عن الاتفمال ‏ أن ice‏ 
إلينا Lal‏ أشباهنا من الناس » وأن ينتزع لنا منهم الاستجابة الصحيحة 
الللائمة . أما فما يتعلق بساوكنا نحن » أعنى هل نضحك أم لا » ومتى 
ينبئى أن نضحك › فهذا بدوره متوقف إلى حد aS‏ على موقف 
ey TI‏ . ومعنى هذا أن مة مناسبات مقبولة للضحك » وأخرى 
لايصح فبها أن نسمح لأنفسنا بالضحك . والاداب العامة لكل مجتمع 
هى التى تحدد لأفراده الأساليب العامة الى يش ó aks‏ 
استجابانهم حتی يكيفوا سلوكهم مع مقتضيا تکل موقف”"' . وآيّة ذلك 
أنه قد روق لنا أن نضحدك فى بعض الظروف » ولكن الأداب كثيراً 








Cf. Lalo: «La Sociologie du Rire»; in <Esthétique (y) 
du Rire», Flammarion, 1949, p. 188. 


» » يفول امثل عندنا فى العامية « الضحك من غير سبب قله أدب‎ (r) 


و«السيب» هنا هو ما اصطلح عليه الحتمم . 


1- 
ما تمنعنا من الاستجابة لتلك المواقف بما حاو لنا : فهذا ‏ مثلا ‏ واحد 
من أهل « القشر » )° نسميهم بلفتنا العامية ) يسرد على مسامعك فى 
سذاجة وبساطة ساساة أعمال البطولة والشهامة الى استطاع أن يقوم بها» 
وأنت تستمع إليه حاولا بكل قوتك أن تأخذ نفسك بشىء من الصرامة 
UU,‏ حتى لا تنفجر GR‏ وجهه ! ولكن صاحبنا يأبى إلا أن 
يقص عليك تاريخ أمجاده وآيات بطولته حتى النهاية » فتدعه يمفى فى 
أحاديثه lad‏ ينها تسهى جاهداً فى سيل کم HK‏ وأنت 
تسخر منه فى قرارة نفك | فإذا كان إلى جوا رکا شخ ص ثالث يشاركك 
ci‏ على ذلك الكدوب الدع" » etl‏ النظرات إلى she‏ 
صديةك » ولسان حالك يقول : «ألا ترى معى أن الموقف هرلى حقا ؟..» 
KIT,‏ لن تضحكا » أو ستحاولان ألا تضحكا » فإن الأداب العامة 
Ka‏ من السخرية بالنير على هذا النحو السافر. ؛ ومع ذلك 
فإنكا ستكونان بمثابة « الةم » الصغير الذى يدين ذلك الدع 
الكذوب” . 
والواقع أن الضحك هو السيف الصلت الذى تسلطه الجاعة على 
رقاب اللخارجين على معابيرها الجعية وآدابها العامة . وكل من تحدثه 
نفسه ca eh‏ على قوانين الجاعة وأساليب ساوكها » فإنه لابد من أن 


of. F. Jeanson : «la Signfication hn=pine fn (y) 
Rire», Seuil, 1950, p. 91—2. 


ae 
يستهدف لسخريتها اللاذعة وضمكها إلوجع . وليس أدل على كون‎ 
من أن الجاعة واقفة‎ cool fl لتأديب‎ etl الضحك أداة اصطنعها‎ 
بلارصاد لکل من يستبين بتقاليدها أو يستخف عمابيرها » فهى ماتكاد‎ 
فلا يلبث أن‎ Ge تلمح سوک الغريب حت تصب على رأسه النكات‎ 
بحد نفسه مضطرا إلى أن يرد" من جديد إلى حظيرتها . ولمل هذا هو‎ 
حينا قال إ نالضحك عامل صراع‎ Sally b= الفيلسوف الإنجليزى‎ clic L 
فىسبيلاستبقاء الحياة اللجعية على ماهى عليه » لأنه‎ sald يساعدنا على أن‎ 
. يسمح لكل جماعة بأن تحافظ على كيانها فى حدود تقاليذها وعرفها‎ 
الجاعة الواحدة منغيرها من‎ ike بعبارةأخر ی كنا أن تقول إنه‎ 7 
فإنها تحافظ بهذه السخرية تقسما‎ (U الجاعات ( باعتبارها جماعات مغابرة‎ 
ولسكن إذا كان لاضحك صبغة محافظة من‎ . AW على سم كيانها‎ 
على الكس من ذلك قد يقوم‎ a » حيث هو أداة نواجه بها الأجنبى”‎ 
بوظيفة النقد والإصلاح بالنسبة إلى الجاعة ذانها » لأنه بسر يته من‎ 
جو جديد فى سم‎ GE العادات البالية والتقاليد المتيقة إنها يعمل على‎ 
لا باعتباره أداة‎ c الجاعة . ومن هنا فإن للضحك وظيفة اجتياعية نافعة‎ 
Leh ge محافظة تضمن بقاء التقاليد واستمرار الأداب العامة للرعية لخحسب‎ 
CPE وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « التغيّر‎ Cal باعتباره‎ 
الطبقات العليا فى‎ why أن الضحك‎ fe ويطيف‎ . Social Change 
من‎ IF من امتيازات » ولكنه فى الوقت نفسه‎ We نحو استبقاء‎ Wey 


Vom‏ سم 


غرورها ويطامن من صلنها . ثم يستطرد هذا الباحث الإتجليزى فيقول : 
« ولكن الضحك أيضا هو الثأر att‏ العادل Seb‏ الضعفاء من أطفال 
ونساء cles‏ لأنه فى eS eal‏ سلاح Pa‏ 

بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن نظار ية كل باحث فى محديد الوظيفة 
الاجتاعية للفكاهة والضحك » لا تكاد تنفصل عن مذهيه فى بيان 
أسباب الضحنك وتعليلالفكاهة ؛ ومن هنا فقد نشأت نظر يات عديدة 
فى تحديد طبيعة الوظيفة اتی ت تقوم بها الفنكاهة فى حياتنا الاجتاعية . 
thay‏ منهذا القبيل مثلاً ما ذهب إليه برجسون من أن الضحك وسيلة 
فمالة لتصحيح ‏ أو تعديل — تلك YS‏ الضارة الى تنطوى علمها 
حياتنا الاجتاعية العادية بإظهارنا على ما Yo‏ من سخف وعبث وتفاهة . 
ولسنا بمعرض الحديث عن تعليل برجسون للضحك » ولكن حسبنا 
أن تقول إنه لما كان سبب الضدك فى نظره هو تصرف الإنسان 
كا تتصرف الآلة بغير تمييز أو GIT‏ أو مرونة » فإن من الطبيعئ أن 
تسكون وظيفة الضحك عنده هى القيام بدور A‏ الاجتاعى AN‏ 
يتطلب م نكل فرد منا ae‏ غير قليل من الرونة c‏ والتكيف مع CAL‏ 
والانصراف عن الأليات الضارة على نحو ما تتمثل فى العادات الرتيبة 


of. James Sully: «An Essay on Laughter, London wW 
1902 (trad, franc., 1904). 
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والانفعالات TW‏ والواقع أن الجاعة جينا نسخر من الشخص الذى 
يبدو ما بمظهر الآلة الميكانيكية أو الجهاز الصناعى أو الشىء الجامد » 
فإنها إنما Lees‏ من الضحك سلاحا تسعى به إلى الحافظة على المرتبة الى 
وصلت إلمها الإنسانية فوق الجاد والميوان . وما تريد الجاعة أن تقضى 
عليه إدى أفرادها » le]‏ هو جمود البدن» وتصأب العقل» وتحجّر CEN‏ 
لأنها تريد للم Bel‏ قسط تمكن من الرونة » وأعلى درجة بمكنة من 
اروح الاجتماعية . وهذا الجود هو فى De‏ ذاته مدعاة للسخرية » ومن 
هنا فإن الضحك يجحىء لكى يكون bles‏ « العقو بة SCALE‏ 
يفرضها الجتمع على ضحايا الود والآلية والرتابة . و بعبارة أخرى فإنه 
لما كانت السكوميديا البشرية إنما تعر عن انعدام KS‏ الفرد مع 
الجاعة e‏ فإن السخرية الثى نلق بها ضحايا انعدام GSC‏ أو سوه 
التوافق إنما هى فى صعيءها Ob‏ دلالة اجتاعية ( دون أن تكون هما 
أدنى قيمة أخلاقية ) . وإذن فإن ما يضحكنا لدى الفرد Pe]‏ سوم 
توافقه مع الظروف الاجتماعية ؛ وليس الضحك سوى الظير الذى عبر به 
عن LS‏ على ذلك الفرد بالجود والآلية وفقدان الروح Visth‏ . 





H. Bergson: «Le Rire; Essai sur la signification (\) 
du comique», 67 éd., p. 150. 

of. également: Charles Lalo: <Esthétique du Rire”, 1949’, 
Ch. I, 5° partie, p. 191 |. 
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ولكن إذا كان برجسون قد اعتبر الضحك عاملاً Ép‏ من 
الموامل المؤدية إلى نحقيق ضرب من التقدم الاجتماعئ » فإن باحثين 
آخر ين قد ذهبوا إلى أن الضحك يقوم بوظيفة « coal‏ الاجتاعى » 
aÑ social corrective‏ يعمل على صيانة الاستقرار الفكرى والانحاد 
العاطنى - ف الجتمع الواحد  gb bo‏ عوامل التنافر أو الفارقة 
أو الابتداع أو الإغراب . فالضحك فى نظر هؤلاء لا يؤذى وظيفة 
« الجزاء الاجماعى » سب » وإنما هو يعمل أيضا على تقوية الروح 
الجاعية والتعاطف الجمى بين أفراد الجاعة الواحدة . وقد gal‏ أحد 
Ue‏ الاجتماع المعاصرين — ألا وهو دوبرل Dupréel‏ — بدراسة 
الضحك من الزاوية الاجتاعية » فقال إن الظاهرة الأولى فى « الضحك 
الاجماعى » فى شىء أ كثرمن مجرد سريانعاطفة فردية أو انفعال فردى 
عن طريق العدوى » أو على Je‏ الحأكاة 56 زع تارد t (Tarde‏ 
لأن الثىء الهم فى الضحك هو تلك الروح اللماعية BB‏ كل فرد منا 
( و إن كانت تعلوعلينا جیما ) والتى تعمل عملها فى استجابتنا لبعض 
الواقف بالضحك . فليس للضحك وظيفة اجتاعية واحدة بعينها » 
يؤديها ىكل الظروف وشتى الملابسات » iy‏ هناك استجابات جاعية 
متعددة تتمثل فى ضروب متعددة من الضحك . ولهذا يفرق دويرل 
بين نوعين أساسيين من الضحك : « نك الترحيب أو الاستقبال » 
Ale? Rire d'accueil‏ «الطرد أوالاستبعاد» Rire d'exclusion‏ ¢ عل 
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أساس أنالفرد أو الجتمع الذى يضحك قد يتقبل أو يطرح الفرد أو الجتمع 
الذىيضحك منه . ومعنى هذا أن فاستطاعتنا أن نضحك من أىشى٠»‏ 
ولكن كنا لا يمكن أن مخرج عن أحد هذين السييين . و إذن فنحن 
هنا بإزاء قوانين الجاذبية السار ية فىعالم الضحك » لأنه إما ميل وانجذاب » 
ob Ly,‏ واستبعاد | . ورا كان خير مثال لضحك الترحيب 
أو الاستقبال ذلك الاتفعال السار أو تلك الغبطة الجعية الى GS‏ بها 
الجاعة أحدأفر ادها العائدين بعد غياب . وأما ضحك الطرد أو الاستبعاد » 
فإنه يعبر بطر يقة حادة عن حيوية الجاعة فى وقوفها صفا واحداً ضد 
الأجنى : تلمزه وتغمزه وتسخر منه . aly‏ من هذا القبيل مثلاً ماحدث 
فى بعض الجتمعات الرسمية ee‏ يدخل أحد المدعو بين وقد سى ارتداء 
رَبْطة الرقبة فيلقاه Gb‏ المدعويين بضحكة ملؤها العداء والازدراء » 
أو ما due‏ فى مجتمعات القرويين حيها يصل إلى بلدتهم الصغيرة النائية 
ساح غريب فلا يلبث الفلاحون أن KS‏ جیما ضده و يسخروا منه » 
أوما محدث أيضا فى مجتمعات الأقوام امتوحشين حيما يرون لأول مرة 
مكنشفا Corl‏ فيلقونه بروح التعجب والسخرية والعداء . ولاشك 
أن كل هؤلاء الأفراد ليسوا d‏ مضحكين » أو « مدعاة للسخرية » فى 
ذاتهم » و le]‏ باعتبارم مثاين ith‏ خارجة Ws out-group‏ نحن 
جديرة بالسخر ية لجرد أنها أجنبية . — وكثيراً ما يعبر الضحك عن 
موقف الاستهجان AE‏ كا فى عالة الشخص الذى يتعرض لسخرياتنا 
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اللاذعة بسبب إصراره على اتباع « موضات » قدم العهد بها ؛ ولو أنه 
يحب فى هذه المالة ألا تكون تلك « الموضات » قد نسيت Cie‏ و إلا 
فإنها لن تستثير لدينا الضحك . كذلك يدخل فى هذا الباب أيضا 
ضحكنا من bed‏ أهل au‏ الجاورة لنا» أو سخر يتنا من بعض 
العادات الحلية السائدة لدى جماعات غير نائية عنا. — ويستطرد دويرل 
فيقول إن ضحكات الطرد والاستبعاد قد لا تلبث أن تتحول إلى 
ضحكات استقبال وترحيب » كا فى حالة المسافر الذى تراه يدم إلينا 
فى القطار فتلقاه بالسخر ية والاستهزاء » لكى لا نلبث أن انسح معه 
بعد أن تتوطد Lig‏ للعرفة » ونتجاذب فيا بيننا أطراف الحديث » 
فيشترك هو بدوره معنا فى السخر ية والضحك من التادمين الجدد الذين 
يفدون إلينا فى الحطات التالية ! 
ويرى دوپرل أن الفكاهة Phumour‏ ی مركب من القبول 
والرفض » أعنى أنها مزح من ضحك الاستقبال والترحيب وك 
الطرد والاستبعاد » بدليل أن الضحك الذى يستثيره لدينا سوء تصرف 
طفل صغير » قد يكون هو نفسه السبب الذى يدفعنا إلى أن ول عليه 
وترغب فى تقبيله | فهنا يستحيل باعث الطرد والاستبعاد إلى باعث 
إقبال وترحيب  .‏ وإذا كان برجسون قد ذهب إلى أن للتراجيديا 


Cb‏ « شخصياً » فى حين أن للكوميديا Gb‏ « عام » » فإن 
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h,»‏ يقول إن من الواجب أن نصحح هذه القالة الأخيرة بأن نقرر 
أن للكوميديا Gb‏ « جماعياً » ٠‏ والواقم أن ما يبدو لنا صليا جامدا 
عدي الرونه فاقد الميوية إنما هو كل ما ينتمى إلى جماعة أخرى غير 
جماعتنا . فبررجسون قد أخذ المعلول على أنه علة » فى حين أن الود » 
الذى يعتبره هو الأصل فى الضحك » ليس الا donb‏ «مشتقة © dérivée‏ 
ey‏ اختلاف العادات الجعية . و إذا كان برجسون قد اعتبر 
الضحك ضر من « التقويم الاجتاعی » e‏ فإنه دو برل يرى أن 
الأدنى إلى الصواب أن يقال إنه ضرب من « ال جراء الاجتاعى » 
Sanction Sociale‏ . والسبب فى ذلك أن الضحخك لا ينطو ی فقط 
على lee‏ الطرد والاستبعاد » بل هو-قد ينطوى Carl‏ على معان القبول 
Ogham,‏ 
LT - 4‏ إذا انتقلنا إلى دراسة الضحك ف المواقف الاجتاعية 
الختلفة » فإننا ستجد أن فرويد يقرر أنالشىء المزلى أو«الكوميدئ » 
ليس هو الذى يكون فى حاجة إلى جمهور ( لأنه قد يكون فى استطاعتنا 
أن تتذوقه ونستمتع به ely e (bais‏ الذى يحتاج بالغمرورة إلى 
« جمهور » » هو « النكتة » أو » اللحة « Wb. wu, Esprit‏ 
تتطاًب ( على أقل تقدير ) Cae‏ صغيراً fC‏ من ثلاثة أشخاص : 


«f. E. Dupréel: «Le_Probléme Sociolcgique du (1) 
Rire», in «Revue Philosophique», 1928.(cité par Ch. Lalo 
op. cit, pp. 195—197) 





ee 
راوى النسكتة ( وهو فى العادة أقلهم ضحكاً ) » والشخص الذى تروى‎ 
عنه التكثة » أو تمك عنه الدعابة » أو يِه على رأسه السخرية ؛‎ 
والذى قد يكون فرداً‎ ( os الذى يقوم بدور الشاهد‎ coll ثم‎ 
أو جماعة ) . وإذن فإن « النكتة » فيا يرى فرويد تفترض وجود‎ 
أو شبه الاجتهاعى — بين الشخص‎  ىعامتجالا‎ LA ضرب من‎ 
هذا الماك‎ YJ يستمع إليها ؛ لأنه‎ Gal الذى يرويها والشخص‎ 
صاحب: النكنة‎ cing الاجتاعئ أو تلك المشاركة النفسية لما كان فى‎ 
أو الدعابة أو « التفشة » ( كا نقولأحيانا بالعامية ( أن ينجح فى إصابة‎ 
Cy. عرماه » ووضع الشخص الذى يسخر منه موضع الضحك‎ 
فإن لكل نكتة جمهورها » بحيث إنه قد يصح أن تقول إن الاشتراك‎ 
فى الضحك من نكات معيْنة هو الدليل الأ كبر على الاشتراك فى عقلية‎ 
واحدة أو الاثماء إلى فصيلة نفسية واحدة . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول‎ 
BIN إن الشخص الذى لا تضحكه سوى الدعابات الماجنة: والتكات‎ 
البارعة‎ ATH قد لا تكون استجابته للفكاهات الراقية والتلميحات‎ 
سوى الازدراء وعدم الا كتراث . وهكذا يمكننا أن نقرر بصفة عامة‎ 
إن الأشخاص الذين يتذكقون فكاهات مشتركة » 'ينتمون فى الغالب‎ 
. Paita إلى وسط اجتاع‎ 
of. S. Freud: «Wit ond Its Relaion to the iy) 


unconsclous»., New-York, Moffat Yard, 1916. (trad. 
frang., 1980) 
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وليس أدل على تأثير البيئة الاجتراعية على نوع استجابتنا للمؤثرات 
الفكاهية » ما لاحظه كثير من الباحثين cated‏ والاجتماعيين 
فى مجتمعات اللهو والمزل والنسلية » من سرعة فى الاستجابة للمنببات 
الضحكة » وتسامح فى قبول شت أنواع الدعابة . والواقم نه lio‏ يتردد 
الناس على المسارح أو دور الهو لسماع بعض المونولوجات اتلفيفة 
والنكات الطر يفة » أو لمشاهدة بعضالمسرحيات الكوميدية والروايات 
الهزلية » فإن من المؤكد أن من شأن طبيعة « اجتاعهم » أن تعمل على 
زيادة ضحكاتهم وسرعة استجاباتهم . وهناك نوع منالسارح بار يس 
يسمونة باس مسارح ole gall‏ أو الأغانى teLes Chansonnires» tah‏ 
وفيه تعلو صيحات الجهور الضاحك الذى اعتاد تذوق هذا النوع من 
الفكاهة « والتقاط ما فبها من لحات بارعه ودعابات لاذعة 6 وفهم 
ما تنطوى عليه من سخر به وتم واستهزاء . وأما حيما يكون التفرج 
من غير رواد هذا النوع من المسارح » ققد يعجر لأول وهلة عن تقدير 
ما يستمع إليه من دعابات » أو هو قد لا يفهم المدلول GET‏ ا فيها من 
إشارات وتلميحات . ولا كان الاندماج cold‏ هو الشرط الضرورى 
لشاركة أفراده فكاهتهم وضحكهم » فإنه ليس بدعا أن يبق الإنسان 
فى We‏ عدم اكتراث ke‏ يحد نفسه gel wed‏ تعلو صيحات 
أفراده Cle}‏ بتكتة يراها هو « سخيفة » لا معنى oped {is ob‏ عن 
« التكيف » مع الطبيعة الفكاهية لذلك الجتمع . ومن هنا فإن لكل 


DURE 
انخاصة‎ bih, » طريقته فى الدعابة » وأساوبه فى التفكه‎ cot 
— فى إطلاق النكتة والضحك لما . وهذا ما حدا ببعض الباحثين‎ 
» کا سارى فبا بعد إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نسكاتهم‎ 
الؤّكد أن الفكاهة ھی خير مرآ تتعكس عليها أحوال كل‎ ob 
به من أحداث » وما | تسب من مقومات » وما اندمج‎ jo مجتمع وما‎ 
. فى خلقه من مات‎ 
بيد أن التجارب قد دلتنا على أن بعض الأوساط الاجتاعية قد‎ 
» تسيب ف ارتفاع نسبة النكات « السخيفة » أو الفكاهات البتذلة‎ 
من شأن الوسط الاجتماعى فى بعض الأحيان أن يضمن لدى‎ SO 
AUS الأفراد القدرة على الم والقييز ؛ أو أن يعمل على المد من‎ 
النقدية . وكثيراً ما يقهقه الفرد لنكتة يستمع إليها فى بيئة اجتاعية‎ 
معينة » ينما هو قد لايستجيب لها بأ كثر من ابتسامة باهتة حينا يكون‎ 
ومع ذلك فقد لوحظ فى مناسبات أخرى أن من شأن بعض‎ ٠ مفرده‎ 
الأوساط الاجتماعية أن تعمل على تنويع أفانين النكتة ورفع مستوى‎ 
» النكاهة ؛ إذ تكون الجاعة متحفزة لتلقف النكتة البارعة الممتازة‎ 
واطراح النكتة العادة البتذلة ؛ فتعاو صيحات الجهور عندثذ مندّدة‎ 
e ) بالتكتة « السخيفة » ( لأنها « قدعة » أو «بايخة كا نقول بالعامية‎ 
ext ينها تشق ضحكاتهم عنان السماء عند سماعهم للنكتة الرائعة التى‎ 
استحسانهم وتلهب أيديهم بالتصفيق ! وقد يكون من الطريف فى هذا‎ 
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الصدد أن يعمد الباحث إلى دراسة استجابات عدة طوائف متباينة من 
الجهور ارواية هزلية بعينها » أو أنيقوم بدراسة استجابات طائفة اجتماعية 
واحدة لمسرحية Up‏ بعينها فى مناسبات مختلفة . وهنا لا بد من أن 
تظهرنا التحر بة على أن استحابات الجهور تختلف باختلاف IT‏ العامة 
وأنماطه الساوكية وطر يقته فى الضحك e‏ أنه لا بد للتكرار من أن 
يلعب دوره فى التخفيف من حدة استحابة الطبقة الواحدة اروابة بعينها 
تشهذها للهرة الثالثة أو الرابعة مثلاً . كذلك لوحظ أن Bye tf‏ 
اطرادية بين شدة الضحك ف قاعة Corll‏ أو السيها » و بينعدد النظارة 
الذين يشهدون العرض . وحينا يؤدّى امسرحية الهزلية gee OS‏ 
عهد يفن الكوميديا » فإن من المؤكد أنه لا بد من أن تضعف عاصفة 
thea‏ ف المسرح : إما لأن الممثلين لا يتركون للجمهور من الوقت 
ما يكن لتذوّق BGI‏ والاستجابة U‏ بالضحك » أو BN‏ مرائهم 
ونقص تجر بتهم قد يحولان بينهم وبين انزاع استحسان الهور » 
فلا يندمج الجهور تماما فى شتى المواقف الفكاهية التى تنطوى ede‏ الرواية . 
من كل هذا يتبيّن لنا بوضوح أن الجهور لا يضحك Gis‏ لنفس 

الأشياء » Vol,‏ يضحك Cla‏ بنفس الطريقة . وقد ربط بعض 
الباحثين بين الضحك واللعب » فقال إنه كا أن المرء لا يمكن 
أن ياعب بمفرده » فإنه كذلك لا يمكن أن يضحك oaie‏ ؛ وكا أن 
اللمب على أنواع » فكذلك الضحك على أنواع . وليس tal‏ على 
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ما للمجتمع من تأثير على تقدير الأفراد للفكاهة e‏ من دراسة الضحك 
عند صغار الأطفال : فقد cath‏ هذه الدراسة سوء ذوق الطفل فى تقدير 
الفسكاهة e‏ فضلاً عن انطواء المواقف المزلية لدى الأطفال على الكثير 
من الاتجاهات الوجدانية غير المرغوب فبا اجتاعيا . والحق أن We‏ 
النفس الذين اهتيوا بدراسة الفكاهة عند الطفل قد حققوا من وجود 
هوة كبيرة تفصل ذوق الأطفال فى تقدير WA‏ عن ذوق البالغين 
( خصوصاً من بين معلميهم ) . وتبعا اذلك فإن الأطفال قلما يطمئنون 
إلى ذوق الكبار فيا يختارون للم من مجلات » أو ما يجيرونهم على 
مشاهدته من أفلام ‘ أو ما يستحسئونه لم من وسائل تسلية . kes‏ 
يصر” بعض الوالدين أو الرتبين على أن يفرضوا أذواتهم الفنية على 
أطفاهم » فقد يترتب على ذلك أن یټادی هؤلاء فى رف ض كل ما يختاره 
لم الكبار من قصص أو مطالعات أو روايات فكاهية أو أفلام 
سينائية . . . الح . ولكن الملاحظ عموما أنه مجرد ما تسكتمل التنشئة 
الاجتاعية للطفل e‏ فإنه سرعان ما يكنسب ذوق البالغين فى تقدير 
الفسكاهات والاستجابة لشتى الؤثرات المزلية » ومن bp É‏ تقول إنه 

OP لجتمعه الخاص‎ sll قد تطبع بالروح الفسكاهية‎ 
cf. Flugel: «Humor and Laughter»; in *Handbook (\) 


of Social Psychology», 1954, Vol. Il, Edited by G. 
Lindzey, pp. 730—731. 





Sie 
من نافلة القول أن نقرّر أن للضحك والفكاهة‎ OSS وقد‎ — ٠ 

علاقة وثيقة بالقيم المنهارة فى col‏ من جهة ass‏ القدّسة التى نحيطها 
الجاعة بالإجلال والاحترام من cork . 5 pla te‏ الذى يقدس 
النظام العائل » و رقم من شأن السلطة الزوجية » كا هو الال 
Ye.‏ عندنا فى الشرق العر بى » لا يكن أن يسمح لأفراده بأن يجملوا 
من موضوع « BLL‏ الزوجية » موضوعاً فكاهيًا تدور حوله الكثير 
من الروايات الهزلية والنتكات المضحكة »كا هو JE‏ فى بلد مثلفرنسا 
مثلاً . والجتمع الذى يحترم شخص « الجاة » e‏ ويضع فى يدها الكثير 
من السلطات »كا هو الال فى الصين Ste‏ » لا يمكن أن يأذن لأفراده 
بأن يتخذوا من « الجاة » Coy‏ السخر ية »كا يحدث فى كثير من 
الفكاهات الأور بية والأمر بكية . .. اخ . والجتمع الذى تتزعزع فيه 
سلطة رجالالدين c‏ قد تتح ول كل كاته نحو الكهنة والرهبان ely‏ 

الما السود »كا هو امال اليوم فان جتمم الفرنسى مثلاً . والجتمع اذى 
يعنف فيه الصراع بين الطبقات » قد تتخذ فيه الطبقة الكادحة من 
« الففكاهة » سلاحا تطعن به الطبقة البورجوازية » فتتفان فى ابتكار 
التكات التى نسخر فبها من عادات أهل تلك الطبقة وأنائيتهم وطمعهم 
وحبهم للاستغلال . ٠ oe‏ والبلد الذى ينقسم أهله إلى قرويين 


Ch. Lalo; «Esthétique du Rire», Paris, Flat Flammarion, (\) 
1949, pp. 203—204. 
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وسكان مدن » قد يسر فيه المدئيون من الريفيين الذين يريدون أن 
يظهروا بمظهر التأنقين ( خصوما أيام الأحاد فى البلاد الأورو بية ) » 
ينا يسخر أهل الريف من سكان Gall‏ حين يطوفون pl is‏ للسياحة 
وتمضية العطلات . وعكذا نرى أن كل طبقة تدافم عن قيمها » متخذة 
من « القكاهة » أداة تستعين بها على إظهار قبي غيرها بمظير « البدع » 
الستهجنة . وحيئا تسخر الطبقة البورجوازية من العامل الذى يتأئق 
فى ملبسه » فكأن GU‏ حالما يقول : « Gif‏ بى من الأناقة 
ما ه وكثير على م نكان فى مثل طبقتك | » 
ولسنا فى حاجة إلى أن نبين ما للسكتة من De‏ وثيقة بشتى 
الظواهر الاجتاعية : فإنه لمن الحديث العاد أن نقول إن الصراع Gal‏ 
St‏ التكات الاجتاعية » والكبت ال مى ay‏ الكثير من الفكاهات 
الجنسية » والنقر يعمل على ظهور الكثير من النكات العدوانية » والثقافة 
العميقة تزيد من أصالة النكتة ود قل روح التكاهة HH...‏ . وقد اهنم 5 
بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين OLN‏ والفكاهة ء فأظهرنا قوم منهم 
على أن الفكاهة نفسها مظهر من مظاهر العدوان » وقالوا إنبا تمد أهليا 
بإحدى الوسائل الننية البارعة فى محاربة العدو ؛ ينها ge‏ آلخرون بأن 
يكشفوا لنا عن التطورات التى تطرأ على روح WKN‏ لدى الأفراد 
والجاعات إبان الحروب والأزمات الساسية . ولعل من Al‏ مظاهر التطور 
التى تطرأ على الفكاهة فى زمن الحرب » اختفاء مظاهر العداء بين 


-at —‏ 
طوائف الشعب الواحد » ما كانت تكشف عنه تكاتهم العديدة بما فبها 
és‏ سخرية وت من IB.‏ الطبقة الواحدة ضد غيرها من الطبقات . 
LG,‏ تمحى النوادر الى يتناقلها الناس عن الأقليات — كالمهود 
أو ازوج س ey‏ النكات اتی تنسم cle‏ التعصب أو العداء 
أو الازدراء ÈN des ٠‏ من أن « العدو المشترك » هو الذى يصبح إبان 
المرب موضم سخرية الشعب ¢ ومثار نكاته وفكاهاته ونوادره 6 إلا أن 
الملاحظ بصفة عامة أت هذه الفكاهات قلما تميل إلى تصوبر العدو 
بصورة eal‏ الضعيف الذى لا حول له ولا طول » خشية أن تسرى 
بين أفراد الجهور روح الاسنهتار » فتضعف المقاومة الشعبية وتفتر age‏ 
الحربية . وإذن فليس من الضرورى أن تو تؤدى روح الفكاهة إلى 
إضعاف روح 35 ) Seriousness‏ ( لدى Pi‏ اد الجاعة ؛ بل قد SF‏ 
روح الفكاهة على الجهور نفسه » فتحثه عن طريق الدعابة إلى مضاعفة 
جهده وزيادة مقاومته » حتى يتسنى له القضاء على ذلك الخصم العنيد 
الذى يصب عليه جام غضبه . وقد يتجه عدوان الجهور PEA‏ - فى 
بعض الأحيان ‏ نحو « AA‏ الانعزالى » الذى ستخف بقيضة 
بلاده » أو الذى يز كتفيه فى غير ما اكتراث بالمسثولية الوطنية . 
وصفوة القول أن fine‏ الباحثين عون على القول بأنه و إن كان 
الضحك ظاهرة فسيولوجية تدخل فى صعيم تكويننا البيولوجى باعتبارنا 
Yc {a‏ أنه فى الوقت نفسه ظاهرة نفسية وثيقة الصلة بكل ما يحيط 
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بالأفراد من ظروف اجماعية . وإن الضحك ليتأثر ‏ كغيره من 
الظواهر — بشتى عوامل التغير الاجتماعى » ولكنه هو نفسه قد يكون 
مثابة أداة تعيننا على تحقيق ذلك التغير الاجتاعى . وقد رأينا أن 
الموضوعات المضحكة تختلف باختلاف الجتمعات غك أن التغير الاجتاعى 
col‏ يطرأ على مختلف الأوساط من شأنه أن يعكس آثاره على موضوعات 
فكاهتها . فليس بدعا إذن أن يقول أحد الباحثين إنه ليس ثمة ضمك » 
بل هناك ضروب شتى من الضحك ¢ فإن الضحك ليس « حنسا © » 
بل هو جوعة من « الأنواع » . . . . وحن نضيف إلى هذه العبارة » 
أنه ليس ثمة « نحك فى ذاته » » بل هناك بماذج مختلفة من الأفراد 
الضاحكين والجتمعات الضاحكة . 


Cf L. Dugas: «Psychologie du Rire», Paris,1902-; (1) 
pp 166~ 167° 
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مشكلة تعيل الضحك‎ 


19 — إذا ألقينا نظرة عامة على البحوث الكثيرة التى كتبها 
الفلاسفة وعاماء النفس فى دراسة الضحك » فإننا نجد أن المشكلة الرئيسية 
الت استرعت a‏ معفم هؤلاء الباحثين لا تكاد تعدو محاولة « تعليل 
الضحك » . ومعنى هذا أن السؤال الجوهرى الذى أثارةٌ هؤلاء 
الفنكرون هو ضرورة الوقوف على السبب أو الأسباب التى تبعثنا على 
الضحك . وهذا ما عبر عنه ودوورث بقوله oy:‏ أعسر مشكلة 
تواجهنا حينا تكون بصدد دراسة الضحك هى أن حدد بلغة عل انس 
العام نوع Gal‏ الذى يستثيره . »“ ولكن بعض الباحثين الذين 
حاولوا تفسير الضحك قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتباره of‏ 
OIE‏ طبيعى بين غيره من أحداث الطبيعة c‏ فل يعد الضحك فى نظرم 
فعلا أو عملية » بل أصبح Gs‏ أو موضوعا . وهكذا انصرفوا إلى دراسة 
كوميديا الطبيعة » وحاولوا أن يفسروا الضحك باعتباره حدثا تولده 
الطبيعة فى الإنسان . و بعبارة أخرى فقد وقع فى ظن هؤلاء المفكر بن 


R. S. Woodworth : «Psychology, A Study y of (3) 
Mental Life», pp. 157~-8. 


أن مصادر الفكاه ةكامنة فى الطبيعة » وأنه ليس على الباحث الذى 
بريد أن يفسر الضحك سوى أن زيح النقاب عن تلك العلل الطبيمية 
الى تولد لدينا استجابة الضحك9؟ , 


بيد أننا ee‏ نقول مع برجسون أوغيره من الباحثين : « إن 
اجك أو JA‏ ھ وکل ما يتصف بكذا أوكذا » e‏ فا ننا نتصور أن 
i‏ مصادر طبيعية الضحك » على تحوما توجد مصادر طبيعية للكهرباء 
مثلاً . ولكن الواقع أنه ليس ie‏ شىء مضحك فی‌ذاته En-sot‏ يكون 
من شأته دات أبدا أن يظل كذلك فى شتى Gy jal‏ وكافة الأحوال . 
aT,‏ ذلك أنه ليس ثمة فمل واحد » أو ليس ثمة تصرف واحد » يمكن 
أن W‏ يأنه « Aaaa‏ » أو « Se GComique «Up‏ ذاته . 
ldap,‏ هو ما عناه أحد الباحثين للماصرين ee‏ قال : « إنه ليس 
ثمة مصادر هل ف الطيعة » و إنما الصدر الوحيد لهز لكامن فىالشخص 
الضاحك تفه . »7 '". فليس فى وسعنا إذن أن نبحث فى الطبيعة 
المارجية عن « العلل » أو « المؤثرات » التى تولّد لدينا استحابة 
الضحك » وإنما لا بد لنا من أن ندرس الضحك باعتباره ظاهرة 





Cf. F. Jeanson: «Signification Humaine du Rire», (y> 


1950, pp. 27—29, 
Marcel Pagnol; «Notes sur le Rire», Paris, (؟)‎ 


Nagel, 1947, pp. 14—17. 
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بقدر ما تفهمه‎ Y » بشرية » لا يؤثر فمها « الوسط » على « الذات‎ 
هذا أنه ليس‎ ney? Situation € وتستطيع أن تحیله إلى « موقف‎ 
موضوءتة نجىء فتحدث لدينا من امارج استجابة‎ Up قوى‎ ie 
الضحك « وإنما نحن نضحك حينا نريد أن نستجيب لبعض المواتف‎ 
. البشر بة بلغة الضحك القى تنطوى على دلالة اجتماعية يفهمها الأخرون‎ 
» وعبثا يحاول الباحثون أن « يفسّروا » الضحك أو أن « يعللوا‎ 
الفسكاهة » فإنهم لن يستطيعوا أن « يفهموا » هذه الظاهرة الإنسانية‎ 
باعتبارها مجرد « معلول » لحدث فى د ذانه «کومیدی » . وهذا‎ 
أو ما يمتلك القدرة‎ UA ماعناه بودلير حينا كتب يقول : « إن‎ 
موضوع الضحك‎ GY » على إضحاكنا » إنما يكن فى الضاحك نفسه‎ 
: بحال من الأحوال » . ويضرب بودلير لذلك مثلاً فيتساءل اثلا‎ 
ما الذى يضحكنا  مثلاً  فى منظر ذلك الرجل المسكين الذى تزل‎ 
قدمه فيتدحرج على الأرض » وتتسخ ملابسه » ويصاب برضوض‎ 
» ألم‎ seth فى كل جسمه » أو قد تتكسر عظمة من عظامه ؟ إنه‎ 
» ننفجر ضاحكين‎ Go » ولكننا مع ذلك ما نكاد نرى هذا المنظر‎ 
دون أن نقوى على كبت انفعال الضحك الذى يستولى علينا ! ولو أثنا‎ 
لؤجدنا أنه‎ WL الشخص الضاحك فى مثل هذه‎ 5G نفذنا إلى أعاق‎ 


J. P. Sartre: «L' Etre et le Néant», Paris, (\) 
Gallimard, 1949, p. 660. 
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إلا ينطوى على كبرياء لا شعورتية . ومعنى هذا أن نقطة‎ GLI 
» » البدء فى الموقف اذى نحن بصدده إنما هى « الذات » أو « الأنا‎ 
Avil » ركان لسان حال الشخص الضاحك يقول : « أما أنا‎ 
» ثابتة » وأنا أملك قدمين راسختين‎ Loe Ula فى الطريق » وأنا أسير‎ 
فلا يرى الإفريز‎ BH مثل هذه‎ Say ولست أنا أن بالشخص الذى‎ 
» 1 أولا يلح الحاجز الذى يد الطر یق‎ 
أنيأخذ بالنظر بة الكلاسيكية‎ UL ولكن على الرغم منأن بودلير‎ 
e ) لدينا الضحك ( من الخارج‎ Ay الى تقول بوجود موضوعات هرلية‎ 
تفسير الضحك » ب لكل‎ Tle عن‎ WY. مع ذلك لا بقلم‎ gay إلا $ أن‎ 
Yay ما هنالك أنه يقلّم لنا تفسيراً ذاتيًا يركن فيه إلى العوامل الباطنة»‎ 
من الاستعانة بالعلل ال محارجية أو العوامل الموضوعية . وهكذا نجد أن‎ 
النتيجة تى تتولّد ادى‎ ts AV ودلير يقرر أن الضحك هو فى صعب‎ 
الشخصى'. ولاشك أن‎ apis الإنسان عن فكرة امتيازه الخاص أو‎ 
هذه النظر بة لا تخرج عن كونها جرد « تفسير » للضحك » وو أننا هنا‎ 
( لا بالعلل ( امخارجية‎ Raisons ( بإزاء تفسير بالأسباب ( العقولة‎ 
بودلير إن هی إلا سمی نحو‎ Ue كل حال » فإن‎ dey — . causes 





Baudelaire: «Curlosités Esthétiques», De U Essence (11 
du Rire; Calmann-Lévy, Paris, 1884, t. Il., p. 870. 


وم سه 


« تفسير » الضحك e‏ على غرار ١١‏ فمل من قبل كل من ديكارت 
وأسبينوزا وكنت » وما فمل من بعد كل منبرجسون وفرويد ومارسل 
بائيول ؛ فهى دراسة لتلك الظاهرة البشرية 2 منهج لا يصلح Y|‏ لدراسة 
غلواهر العالم Jb al‏ . ومن هنا فقد ذهب بعض الفلاسفة الوجوديين 
الذين درسوا الضحك إلى ضرورة التخلص من كل وجهة نظر عامية 
متطرفة 1ءء كفىدراسة هذه الظاهرة e‏ من أجل العمل على «فيميا» 
بالنظر إلى « غلاتها » Fins‏ . ومعنى هذا أن الضحك فى نظرم إن هو 
y‏ ظاهرة شعور به Intentionnel seashell’‏ ¢ ولو أن «التصد» 
هنا يكون فى بادی* A‏ يرد LL‏ مُعاش t Vécue‏ لک لايلبث 
من بعد أن يصبح Aai‏ . و إذا كان من العبث - فى رأى هؤلاء 
الوجوديين — أن تفر ذلك « القصد » Intention‏ بالبحث عن عله 
أو أسبابه » فذلك لأنه ليس ثمة سوى مناسبات أو ملابسات أو ذرائع 
للضحك ؛ gat‏ أن الضحك يعبر أولا و بالذات عن « اتجاه 6 الموجود 
حيما يكون بإزاء « موقف » مین . .= 

— من كل ما تقدم يقبن لنا أنه قد يحسن بنا أن تقلع عن 
محاولة « تفسير » الضحك » أو البحث عن aad » Sew‏ لكى 


F. Jeanson: «La Signification humaine du Rire”, (\) 
Seuil, 1950, p. 114, 


— Ae — 


نقتصر على النظر إلى الملابسات أو الذرائع التىتسكتنف تلك الظاهرة . 
ولوأننا حاولنا أن « agi‏ » الضحك باعتباره ظاهرة نفسية ذات دلالة 
إنسانية » Wad‏ أن هناك من أفانين الضحك بقدر ما هنالك من 
مواقف بشرية . وإذا كان من العبث أن نجتزى" فى فهمنا للضحك 
والفكاهة بتطبيق نظرية واحدة حاول عن طريقها أن تتأول شتى 
المواقف البشرية المضحكة » فذلك ALY GY‏ البشرية هى من السعة 
والتعةد بحيث أنه قلما تنهض نظرية واحدة بتأويل ما تنطوى عليه 
مواقفها الكثيرة من قم ومداولات . فالمرء قد يضحك O‏ يثبت 
لنفسه وللاخرين تفوقه على غيره » وهو قد يضحك ge‏ يشجع نفسه 
فى موقف يتطلب قسطا غير قليل من الشجاعة والبطولة » وهو قد 
يضحك SI‏ يغطى مجزه عن حل“ مشكلة ما » وهو قد يضحك على 
أثر نجاته من خطر GE‏ » وهو قد يضحك لك يعبر عن تهلله 
وفرحه » وهو قد يضحك حين يرى شخصا Gi‏ فمبرى على 
الأرضكا يتدحرج الحجر . . . إ . و إذن OB‏ الملابسات التى LA‏ 
بظاهرة الضحك هى أعقد وأ AS‏ من أن نحيط بها نظرية واحدة أوأن 
يستوعبها مذهب واحد . وقد bb‏ من قبل كيف حاول فالنتين 
Valentine‏ ف كتابه « سيكولوجية الطفولة للبكرة » ( سنة (yaey‏ 
أن يحصر بعض تلك اللابسات » فاستطاع أن يجمع حوالى Le‏ عشر 
Gya‏ رأى أن لها نظائرها عند البالغين أيضاً » lary‏ نستحيب له 


لد ووس 


بالضحك فى الظروف المادية . وقد ge‏ أحد الباحثين AEN‏ — 
Opty poll‏ — بتلخيص al‏ الأراء المشهورة فى تعليل الضْحك » 
فاستطاع أن يحصرها فى حوالى ov‏ نظر ية مختلفة فى تفسير تلك الظاهرة 
البشر بة المعقدة التى استرعت اهتام JO‏ بن منذ عهد أفلاطون حتى 
بومنا هذا(" . 

والملاحظ بصفة عامة فى هذا الصدد أنه يندر أن نجد بين جمهور 
الباحثين الذين اهتموا بدراسة تلك الظاهرة Gs‏ يقنع بانتهاج منهج 
سلفه فى تفسير الضحك ؛ أو من يكتنى باعتناق أحد مذاهب السابقين 
عليه فى شرح طبيعة الفكاهة . وما دام الباحثون قد اختلفوا فيا يينهم 
إلى هذا SLI‏ » فإنه قد يكون من خطل الرأى أن نساير مذهبا بعينه 
فى فهمه لتلك الظاهرة البشر بة ا لمعقدة e‏ أو أن نشايع فلسفة بعينها فى 
تفسيرها لما تنطوى عليه تلك الظاهرة من دلالة . ولكن الباحث 
قد يحد نفسه مدفوعاً ‏ من حيث يدرى أو لا يدرى - إلى أن 
Bs geek‏ من التنظم فى وسط ذلك Ul ad‏ من النظريات 
امعضاربة التى خلنها لنا الفلاسفة وعاماء النفس ممن عنوا بدراسة هذه 
الظاهرة . وهو لو أمعن النظر فى تلك الأراء الكثيرة التى لا تكاد 


R. Piddington: «The Psychology of Laughter», (\: 
London, Figurehead, 1933, appendix, 
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تجمع على شىء » لتحقق أن تضاربها ليس من الحطورة بما قد يقم 
فى ظننا لأول وهلة ؛ إذ أن ثمة عوامل مشتركة تتروّد على ألسنة الباحثين 
حينا بعد حين » و إن كانت تظهر فى كل مرة بصورة خاصة » وينظار 
إليها فى كل سرة من زاوية ake‏ 

وهكذا نجد أن الضحك فى نظر الكثير من الباحثين يقترن 
فى العادة بمجموعة من المنسهات أو المؤثرات الفسيولوجية كالدغدغة 
مثلا ‏ ويصاحب فى كثير من الأحيان ظاهرة السرور أو الانشراح 
العام (Euphoria)‏ . ويكاد معفم الباحثين الذين درسوا ظاهرتى 
الفكاهة والضحك يجمعون على أنهما تنطويان على عنصر لهو أو لعب 
(Playfulness)‏ باعتبار Ll‏ ليستا aly‏ حاجة بيولوجية ملحة . 
كذلك يقرر عدد غير قليل من عاماء النفس أن للضحك والفكاهة 
دلالة اجتاعية واضحة » نظراً UN‏ أسلفنا فبا تقدم ‏ متأثران 
بالوسط الاجتاعى“ المباشر والإطار الحضارئ العام  .‏ أما فما يتعلق 
بطبيعة للوقف الفنكاهى فإن الرأى يتجه إلى القول بأنه ينطوى على 
pa‏ مفاجأة » أو « عدم توق » ؛ بيا برى oy eT‏ أن الضحك 
متبط Lis,‏ وثيقا بظاهرة « الاسترخاء المفاجى؟ » التى يحدث Yd‏ 





Flugel: «Humor & Laughter», in «Handbook of (\) 
Social Psychology», t I, p. 712. 








انتقال سريع من حالة الجد والتوتر إلى حالة اللو والانطلاق  .‏ 
أما فما يتعلق بالميول الانفعالية والغرزية الى يتصل بها الضحك » 
فإ معتل علماء النفس Salt‏ إلى حصرها فى اللوف » وال نس » 
والعدوان » والإحساس les YE‏ أو التفوق . س فإذا ما انتقلنا 
إلى الجال الذهنى » وجدنا أن الغالبية العظمى من الباحثين تقرر 
أن الضحك كثيرًا ما يتولد عن المفارقات » وعدم المييز بين المتفقات 
والختلفات « والتأليف بين الءناصر التنافرة » ووضع الثىء فى غير 
موضعه ... الح . 

تلك هى ra‏ الاعتبارات الى تتلاق عندها نظرات الباحثين » 
و إن كان ثمة اختلاف ينهم حول مدى أهمية كل عنصر من العناصر 
التى أتينا على WIS‏ » فضلا عن أنهم غير متفقين حول طبيعة العلاقات 
الموجودة بين شتى هذه المناصر الى تدخل فى تكو بن ظاهرتى الفكاهة 
والضحك . هذا إلى أن البعض منهم يأ أن ينسب إلى الضحك معنى 
The‏ دلالة خاصة » بل يذهب إلى أنه GH‏ معناه االماص فى عين 
اللحظة التى يحدث فيها ؛ وهؤلاء ير بطون الضحك بالرية البشرية 
فيقولون إن ضحكى حر وهو يمير عن اختيارى لنفسى باعتبارى 
« موجوداً لذاته » etal pb‏ من « الموجود فى ذاته 6 ( سواه 
كان هذا الموجود هو الماضى أو البدن أو العام تفه ) . ولسنا بمعرض 
شرح هذه النظرية الوجودية فى الضحك e‏ ولكن حسبنا أن تقول إنها 


س 

لاتريد أن D ae‏ الضحك » باعتباره « موضوعا » ٠‏ بل باعتباره 
AL‏ « ذات » » Gel‏ باعتباره « فعلا » يقوم به الشخص الذى 
٠. «chew «‏ وهذا ما عبّر عنه أحد الو جو ديين ke‏ قال : « إنى 
لا أضحك سبب حادث هو فى So‏ ذاته مضحك » Lely‏ أنا أضحك 
wal G,‏ خاص » Sy‏ أفمل هذا فإننى أجمل الحدث الذى أضحك 
مناسبته يبدو لى هرل أو Bol‏ على الضحك » '. وریا کان من بعض 
منزايا هذه النظرة إلى الضحلك أنها تريد أن تفهم الظاهرة التى نحن 
بصددها فى ضوء الاتجاد العام للساوك البشرى نفسه . فالوجود تون يأبون 
أن ربطوا الضحك ر بط مباشراً بمجموعة من الوضوعات الطبيعية 
أو الواقف الموضوعية » لأنهم يرون أ نكل نوع من أنواع الضحك 
إنما يشتق صبغته الخاصة من المقصد المعين الذى تتخذه الذات ناسبة 
ما يعرض ذا من أحداث . حقا إن ثمة « كا اصطلاحيا » أو عرفيا 
Rire Conventionnel‏ يعبرعن اتجاه وجدانى أوَّلى ) أو قبل Apriori(‏ 
وهو الضحك الاصطناعى الذى يعد ضر با من انفش أوالمداع ( مادمنا 
تتصنع فيه أشياء ليست من الحقيقة فى شىء ) » ولكن pl Kee‏ 
KE‏ أن نعده بمثابة الضحك الإنسالى المقيتى » ألا وهو ذلك الضحك 


F. Jeanson: «Signification humaine du Rirer, (v) 
Paris, Seuil 1950, Ch. II. (Le Rire, phénomène intention- 
nel), p. 88 — & Ch. IV. ( Le Rire et la liberté ) pp. 
148—197. 
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الذى يمټر عن مقصد الذات حين تر يد أن تضع نفسها فى مستوى معين 
من المستويات » أو أن تنسب إلى نفسها قيمة معينة من القيم »كا محدث 
ee St‏ نضحك فى مناسبة ما من المناسبات حتى ثبت لأتفسنا 
تفوقنا ومو نا . وليس الضحك فى نظر الوجوديين جرد فمل منمكس » 
کا أنه ليس ثمرة لتصميم إرادى » وما هو يقترن lo‏ بضرب من 
« الغائية » Finalité‏ التى تخلع عليه معناه » ally‏ بدونها لا بد من أن 
يفقد كل صبغة إنسانية . وإذا كان البعض يتوم أن الضحك ظاهرة 
تصاحب الانشراح وتترج عنه فى مستوى مواز له » فإن بعض 
الوجوديين يقرر أن المرء لا يضحك إلا لكى om‏ عن انشراحه » 
أولكى يوجد هذا الإنشراح فى بعض الأحيان « أعنى SS‏ يصبح 
منشرحا Jal‏ ! وهكذا يأبى الوجوديون أن مجيبوا على السؤال التقليدى: 
« لماذا نضحك ؟ » بكلمة « لأن » t (Parce que)‏ لک yor‏ عليه 
بكلمة « لكى » Pour‏ . والفارق بين الإجابتين أن الأولى تنطوى 
على معنى « العلية » » بينا الثانية تحمل ممنى OID‏ 

۸ — وثمة طريقة أخرى التجأ Yll‏ بعض الباحثين فى دراسة 
الفكاهة والضحك » p‏ يهتموا بدراسة مثيرات الضحك أو ملابساته » 


F. Jeanson : «Signification humaine du Rire», (1) 
Paris, Seuil 1950, Ch. II ( Le Rire, phénomène intention- 
nel ,ل‎ p. 88 — & Ch. IV. ( Le Rire et la liberté ) pp. 
148—197. 


ae 
وإنما قصروا جهودم على استقصاء الطبيعة العامة للعمليات الذهنية الى‎ 
الضحك . وهذا ما فعله مثلا ايزنك فى كتابه « أبعاد‎ alls Yule تنطوى‎ 
يتخذ التقسيم‎ dt حيث‎ e ) ۱۹٤١ ظهر عام‎ Gill) » الشخصية‎ 
» إدراكية » ووجدانية‎ OVE الكلاسيكى للحالات الشعورية إلى‎ 
ونزوعية ؛ فيحاول أن يظيرنا على ما فى ظاهرلى الفكاهة والضحك من‎ 
عرفائية » واتفعالية » وإرادية » مع اههامه فى الوقت نفسه‎ pole 
بمراعاة التداخل القائم بين هذه العمليات النفسية الثلاث . وقد حاول‎ 
يات التقليدية فى تفسير الضحك » بحسب نوع‎ ll إبزنلك أن يصدف‎ 
الجانب السيكولوجى الذى أ كد كل باحث أهميته على حساب غيره من‎ 
الجوانب » فقال : إن الغالبية الكبرى من هذه النظر يات تضغط بشدة‎ 
على العناصر الإدرأكية فى ظاهرة الضحك » كعنصر المفارقة » أو عنصر‎ 
ايزنك‎ Jed التباين بين الأفكار » أوعنصر اللداع العقلى ... الح . و‎ 
Sis فى عداد الفكرين الذين حرصوا على تأ كيد الجانب‎ 
وکت وشو بنهور وسبنسر ولس وراوفيبه‎ Wy فى الضحك شيشرون‎ 
الجانب‎ ial وبرات ... الح . أما أولنك المفسكرون الذين يؤكدون‎ 
النزوعى فى ظاهرة الضحك فإنهم يربطون الضحك يإشباع بعض‎ 
. الرغبات كالرغبة فى التفوق أو الاستعلاء أو الغرور أو ما شابه ذلك‎ 
ورم کان یاستطاعتنا أن ندخلفعداد هؤلاء أفلاطون وأرسطو وهو بز‎ 
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وهيجل ولامنيه وبرجسون وغيرهم . وقد حاول أحد الباحثين الحدثين سه 
ألا وهو اودفنثى - فى كتابة « سر الضحك » أن يرد شتى مظاهر 
الضحك إلى علة أصلية واحدة ؛ فقال مع هو بز بأنالضحلك « عرة خائية 
تببط علينا تنيجة لشعورنا بسمونا ورفعة شأننا » إما بالقياس إلى الأخرين 
من هم فى حالة ضعف وقصور وضعة » أو بالقياس إلى أنفسنا نحن فى 
حالة سابقة من OVE‏ نقصنا وضعفنا وتخلفنا » . ويمضى هذا الؤلف 
فى تعليل الضحك » فيقول بأنه تعبير عن ضرب سام من ضروب 
انكف » ثم يسوق لنا حوالى 85 حالة يتولد Yd‏ الضحك ¢ Vases‏ 
من الخالة التى تنشأ عن استنشاق غاز أوكسيد النتريك » ONE GL‏ 
الدغدغة » والانشراح المتولد عن السكر » والعدوان » وحالات عدم 
الاحتشام Indecency‏ » حتى يصل إلى حالات الا كاة » e Sealy‏ 
والفارقة » والتورية . . . الح . وكل وهذه SVL‏ فى نظر الباحث 
الذكور — لا GF‏ عن كونها مظاهر لما أطلق عليه اسم 

Superior adaptation. « GU GIGI «‏ 
أما gall‏ الوجدانى للفكاهة والضحك فقد عنى bh‏ بعص 
الباحثين ممن استرعت ا تتباههم المقومات الانفعالية والشحنات الوجدانية 
الكامنة فى ظاهرة الضحك . وهؤلاء الباحثون بربطون فى العادة بين 


Cf. A. Ludovici: «The Secret of Laughter», London, (\) 
Constable, 1982. 
) الضحك‎ — ۷ ) 





"EE y حت‎ 


الضحك و بين السرور E‏ » أو السرور الممتزج باتفعال T‏ كانفعال 
اطوف أو الغضب مثلاً . وهناك قوم منهم يعدون التباين PUI‏ بين 
العواطف عثابة عنصر جوهرى هام ile ES‏ الضحك . ويدخل 
فى عداد هؤلاء ديكارت وهارتل ومكدوجال وهوفد ج وغيرم . 

وقد حرص بعض الباحثين على تأ كيد أهية عدة جوانب مختافة 
فى الضحك gabe‏ كل من ر يبو » وسلى e‏ وسنتيانا بجانبین من جوانب 
الضحك » بينا أ كد فرويد أهمية الجوانب الثلاثة مما . وهكذا أ كد 
فرويد أهمية الجانب « النزوعى » حيما قال إن ماهو هزلى Comigue‏ 
kel‏ ينشأعن الاقتصاد فى اناق طاقة الك أو الع Inhibition‏ < 
ثم عاد فأ كد gal‏ الجانب « الوجدانى » lee‏ عرف الفكاهة humour‏ 
yh‏ ظاهرة ترجع إلى الاقتصاد فى العواطف » يبنا نراه كد أهمية 
GU‏ الإدرا کى » ke‏ يعرف « الهزلى » أو الكوميدى بأنه مظير 
للاقتصاد فى التفكير. ولكن نقطة الضعف فى نظرية فرويد هى أنها تقوم 
على نظر ية سبنسر ليس USI Spencer - Lipps‏ فى « الاقتصاد » 
économie‏ › فى حين أن هذه النظرية دخيلة te‏ على شتی AT‏ 
فرويد الأخرى »كا لاحظ إستان Eastman‏ مق فى كتابه « روح 
الفكاهة » . 








M. Eastman: «The Sense of Humor», New-York, (۱) 
Scribner, 1921. 





أما أيزنلك فإنه يعرض علينا نظر بة توفيقية يحاول Med‏ أن يوفش 
بين تلك الجوانب الثلاثة من ظاهرة الضحك » موضحا هذه النظر رة 
برسم Bs Joe‏ متساوى الضلمين على النحو التالى :— 


الاررال© 


wat gl التزوع‎ 


وهنا يستعمل يزنك كلة « المزل » gat‏ عام » ويقول إن العناصر 
الإدراكية والوجدانية والنزوعية تدخل هى الثلاثة فى SF‏ الحزلى ». 
ولكن أثر أحد هذه العناصر الثلاثة قد يزيد عن ST‏ العنصرين 
الآخرنن فى كل حالة من OM‏ الخاصة » فتقترب الدعابة فى هذه 
الحالة من الزاوية التى تمثل العنصر الغالب . ويطلق ايزنك بصفة عامة 
اسم « الفكاهة humour a‏ على العنصر الوجدانى » واسم « النكتة» 
wt‏ على العنصر النزوعى » واسم « الكوميديا » Comte‏ على sal)‏ 


eer‏ خد 


الإدرا S‏ . وهو يعترف بأن هذه النسميات SEY‏ من نقص 6 Sy‏ 
( فى كل حالة من االات ) . ولوأننا نظرنا إلى AÉ‏ الذى che‏ 
علاقة الجوانب الثلاثة من الفكاهة بَمضها بالبعض الأخر » لوجدنا أن 
الجانبين الوجدانى والنزوعى أقرب فى علاقتهما الواحد بالآخر منهما 
uy‏ الآخر ‏ ألا وهو ال جانب الإدر اکى . ور يما كان السبب 
فى ذلك براجع إلى أن ثمة تداخلاً بين هذين الظهرين من مظاهر 
الحياة النفسية » خصوصاً فى مغمار JA‏ حيث CM‏ الفكاهة 
RST‏ 
ولسنا رید أن cl‏ ايزنك فى تقسيمه yal‏ مات الفكاهة والضحك 
إلى عناصر وجدانية » وتزوعية » و إدراكية ؛ فإننا نمتقد أن بين هذه 
الجوانب الثلاثة من التداخل والتشابك والاتصال أ كثرمما وقع فى خان 
ايزنك » ولكننا ميل إلى الاعتقاد مع فاوجل Flugel‏ بأن هذا التقسے 
1 
قد يميننا إلى حدما على تصنيف النظريات السيكواوجية العديدة فى تفسير 
الضحك » أو هو قد يساعدنا على حصر الملابسات الكثيرة التى تقترن 
cf. H. J. Eysenck: «Dimensions. of Personnality>. (y)‏ 
London, 1947, Routledge & Kegan Paul. (trad. frang.‏ 
sous le titre «Les Dimensions de la Personnalité», par‏ 
M™ D. Mazé & M™ Bize, Paris, P. U, F, 1950, pp.‏ 
).252—254 


— i س‎ 


فى العادة بهذه O75 alla‏ . وإذن فنحن لا نريد أن تأخذ بالتقسيم 
الكلاسيى للحالات الشعورية إلى إدراك » ووجدان » ونزوع Meh yc‏ 
كل ما هنالك أ ننا سنحاول الكشف عن العناصر العرفانية » والانفعالية 
والإرادية التى قد تدخل فى تسكوين المواقف الفكاهية » مع بيان 
ما بينها من تداخل وَظفى وتفاعل ديناتى . وسنبدأ فيا h‏ بدراسة العنصر 
الوجدانى فى الضحك » فإن الباحث الذى يحاول فهم هذه الظاهرة » 
لا بد من أن يعنى بادى” ذى بدء بالجانب UEN‏ من الضحك » 
باعتباره تعبيراً عن حالة CUS‏ أو الغبطة أو السرور””" . 


Cf. Flugel: «Humor and Laughter»; in «Handbook (\) 
of Social Psychology», Edited by G, Lindzey, Addison— 
Wisley Co, 1954, Vol. II., pp. 712 — 718. 
فنسجل اعترافنا‎ e حقه‎ ge لكل ذى‎ dat من أن‎ eall ولابد لنا فى هنا‎ 
والضحك الفىء‎ LAD بالجيل للأستاذ فلوجل الذى أفدنا من دراسسته‎ 
. الكثير‎ 
Ch. Darwin: <The Expression of the Emotions in (y) 
Man & Animals», London, Watts, 1948, Ch. VIII, pp. 
98—99. 





oF‏ ساس 
العنصر الوجدانى فى الضحك 


14 — حيئا درسنا ظاهرة الضحك لدى الطفل » فقد تبين لنا 
وضوح أن الضحك يظهر لدی صغار الأطفال — بادی“ ذى بدہ س 
باعتباره تعبيراً عن اللذة أو السرور أو الانشراح . وليس من النادر أن 
نشبد لدى الكبار مثل هذا النوع من الضحك » فقد يضحك الشخص 
ll‏ حينا يستحم فى البحر » أو حيما يبط بسرعة من فوق جبل de‏ 
تعصف به الرياح ... الح . والواقع أن Kaai‏ بدائيا لا يكاد ينفصل 
عن شعورنا باراحة الجسمية أو الرفاهية العضوية » بدليل أننا قد نبت 
أو نضحك جرد شعورنا بلذة الحياة أو متعة البقاء . س وحينا ey‏ 
فى نفوسنا ماسة الشباب وسو رته » فقد تهادى فى الضحك جرد إحساسنا 
بالفتوة أو الشباب أو القوة الجسمية ! ولسكننا مع ذلك قد لا جد أى أثر 
لهذا الضحك Glad‏ لدى بعض القبائل البدائية أو الجاءات Ro ll‏ » 
بدليل أن بعض الأقوام فى جنوب إفريقية كثيراً ما تستخدم الضحك 
وسيلة للتعبيرعن الدهشة أو القلق أو التعحّب » بل قد تعبربه عن 
شعورها بالحزن العميق فى بعض الأحيان . وأما عندنا نحن المتحضرين 
فقد عات العوامل الحضارية عملها » فأصبح للضحك من الدلالات 


۳ 
الاجتاعية والمعانى العقلية ما جعله يفقد مضمونه lid‏ الأصلى » وأصبحنا 
اليوم قاما نضحك للتعبيرعن شعورنا بالرفاهية أو الراحة أو السعادة . 
هذا إلى أننا قد نجد لدى بعض الأفراد فى الجتمعات الحديثة والبدائية 
على السواء » ضر با من الضحك Gall‏ لا (XE‏ اعتباره تعبيراً عن شعور 
حقيق بالبهجة أو السرور » ألا وهو الضحك الهستيرى O‏ 
بيد أن هذا لا bas‏ من أن نقرر أن الضحك هو فى جانب منه 
مظهر من مظاهر البهجة أو السرور أو الارتياح أو الانشراح . وحسبنا 
أن ننظر إلى البلهاء وضعاف العقول لكى نتحقق من أن الضحك عندهم 
إن هو إلا جرد تعبيرعن الشعور بالغبطة أو السعادة . والضحك عند 
البلهاء هو ATT‏ التعبيرات الانفعالية تروّداً » لأن الأبله يضحك حين 
pi,‏ إليه الطعام » ويضحك حين يداب ÉN y‏ » ويضحك 
حن مض على تائيه بض الأران الناصمة » ويضحلك Cal‏ سین 
Spe‏ على مسامعه بعض القطوعات الموسيقية . . . الح . ومعظم البلهاء 
لا يكادون Galen,‏ فكرم 6 ولسكنهم يشعرون باللذة ويعبّرون عن 
شعورم هذا بلغة الاسام أو الضحك . ولو شنا أن نقتم eal‏ 
الذى نحن بصدده هنا » بحسب درحة عموميته » ud‏ ت انور 
Cf. K, Young: «Personnality & Problems of (\)‏ 


Adjustment», London, Kegan Paul & Routledge, 1952, 
Zed., p. 66. 


ar ee 
قد ينبعث عن حلة انشراح عامة » أوهو قد يحدث بفعل مؤثر سار‎ 
من نوع خاص » أو ننيجة لموقف اجتاعئ ملاثم يبمث على الشعور‎ 
بالارتياح . وليس من السبل فى كثير من الأحيان أن مم بين الحالتين‎ 
السابقتين : لأن من شأن حالة « الانشراح » العامة فى بعض الأحيان‎ 
بسرور بعض الؤثرات أو المواقف التى لم تكن ابه بها‎ fas أن تجعلنا‎ 
فى العادة » أو التى لم نكن نجد فبها أية لذة فى ظروف أخرى‎ 
هذا وقد لاحظ دارون أنه ليس ثمة موضع للتمييز بين حالات‎ 
السرور وعواطف الشاركة لدى القردة العليا » فإن اتفعال السرور عند‎ 
أو عاطفة أخرى تولدها فى نفسه‎ pT الميوان كثيراً ما يقترن بانفعال‎ 
الشاركة الوجدانية أو التعاطف . وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا‎ 
سي‎ lee إن هذه اللاحظة تصدق أيضا على بنى البشر » فإننا‎ 
قد نجد لذة كبرى فى مصاحبته والاستمتاع بحضرته » و بالتالى‎ Cont 
eb فإن انقعال السرور عندنا قد يسير جنبا إلى جنب مع عاطفة‎ 
. أو المشاركة الوجدانية‎ 

٠‏ — وليس العنصر الوجدانى الوحيد الذى يدخل فى ظاهرة 
الضحك هو عنصر الارتياح والانشراح أوالغبطة والسرورء بل هناك 
عنصر وجدانى آخر قدلا قل عنه أهية » ألا وهو عنصر اللهو والمرح 
والتسلية واللاواقعية ... والواقع أننالو نظرنا حتى إلى ظاهرة « الدغدغة » 
نفسها » لوجدنا أنها تنطوى على عنصر gh‏ أو لمب » مما دقع بعض 
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الباحثين إلى القول بأن فى كل المواقف الفكاهية على اختلاف أنواعها 
« عنصر pb‏ » واضح من شأنه أن ينأى بالإنسان عن حياة الجد والواقعية 
والنشاط الغا — وقد استعرض بدنجتون LI WS” Paddington‏ 
الباعثة على الضحك لدى صغار الأطفال » فاستطاع أن ينبن أنها جميما 
تنطوى على عنصر سار مشوّق » و أنها لا تتطل ب آية استجابة i mies‏ 
من جانب ALI‏ العضوى . والظاهر أن انعدام SAIL‏ حالة الضحك » 
بسبب انعدام الحاجة البيولوجية الملحة » هى الخاصية العامة Bint‏ 
لشتى المواقف الفكاهية . وهذا ما لا حظه فرويد حيها قال إن المواقف 
النكاهية » مثلها فى ذلك كثل حالة gall‏ أو اللعب » تقوم دائما على 
2 مبدأ اللذة » Pleasure Principle‏ ‘ وتكاد on‏ کل اثر من 
آثار الواقم الجدئ التجهم  .‏ أما حينا يتغير الوقف فتتخذ السألة 
صبغة جدية تستازم مواجهة بعض الشكلات المامة اللحة » فهنالك يمتنع 
الضحك ( إذ تصبح السألة ‏ كا نقول — ما لا Je‏ الدعابة 
أو المزل ) . وهكذا لا تلبث حالتنا النفسية أن تتغير تماما » فتتحول 
طاقتنا التى كانت مستوعبة Yole‏ فى الضحك » SI‏ نتجه نحو مساك 
آخر يكون أ كثر واقعية' وأظهر نفعية . — Ely‏ أن الصبغة اللاواقمية 
المميزة للقكاهة هى ما يتجلى بوضوح فى شتى أنواع النحابة والمزاح » 
ابتداء من حالات الطرب والانشرا لح Hilartousness‏ التى نلتق Yd‏ 
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بأشخاص Y‏ يكادون يعيشون فى دنيا الناس بمافيها من تبعات ولام » 
و وکا مام نی حل ؛ مارت بن بحالات التفكه والدعابة والتوريات والألاعيب 
الافظية والفكاهات السخيفة » حتى نصل فى خاتمة المطاف إلى 
« الفكاهة » الراقية التى تنعاوى على إنسكار للواقع — gall‏ الدقيق 
الذى نسبه إلى هذه الكلمة ee‏ فرويد وغيره من 
olde‏ الافس س . 


واوأننا أنعمنا النظر فى الموقف الفكاهى بصفة عامة » لتبين U‏ 
بوضوح أن الرظيفة الأولى التى يقوم بها إنما هى تخفيف أعباء الواقم عن 
كواهلنا » وتخليصنا ‏ إلى حين — من بعض تبعات المياة اليومية 
الجدية . وهذا فولتير- الفيلسوف الفرنسى الساخر ‏ يوكد ial‏ 
الضحك فى هذا الصدد فيقول : « أو LiKe Woe}‏ لشنق الناس 
أنفسهم ؛ فويل للفلاسفة الذين لا يسطون بالضحك تجاعيدم Ne‏ 
العبوس فى نظرى عرض غضال » ! . GE,‏ أن اللذة الكبرى التى 
Ge Mere‏ الفكاهة والضحك Le‏ ترجم فى الجانب الأ كبر منها إلى 
هذا الشعور بالتحرر من الواقع Slay‏ من المياة الجدية ¢ عن طر بق 
JCal JM‏ والزاح . — ونظراً لما فى الواقف الفكاهية من إنكار 
للواقع أو تجاهل له » فقد ذهب بعض Ue‏ النفس إلى أن الفكاهة 
تقوم فى حياتنا النفسية بدور أو وظيفة نشبه إلى د ما وظيفة اللاشعور 


jy —‏ — 
(على نحو ما يتبدى فى الأحلام = C — Stu‏ 
وهذا مأ قرره فرو يد نفسه فىدراسته للنسكتة وعلاقتها AWG‏ پا 
هذا من de‏ 7 ؛ ومن جهة أخرى فإنه لما كان الهو واللاواقعية م من 
asl‏ خصائص العقلية الصغيرة غير الناضجة ‏ أعنى عقلية الطفل الذى 
م يكتمل بعد نضجه النفسى والعقلى ‏ فقد ذهب بعض الباحثين إلى 
أن فى المواقف الفكاهية ‏ على اخقلاف أنواعها ‏ شيا من 
اانتكوص أو الارتداد نحو مرحلة سابقة من مراح ل الو » وكأن البالغين 
ير يدون عن طريقٌ الضحك أن يعودوا إلى طفولتهم البكرة » ae‏ 
تسقط عنهم ols‏ الحياة الحدية »> وترتفم pre‏ مشاغل العيشة 
العادية . — ولكن Wa‏ تختلف عن الأحلام والأعراض 
glali‏ فى أنها لا زالت تحت ضبط الإرادة » لأن الذات الشاعرة 
فى حالة الضحك لم تغاب على أمرها ول USF‏ عن طريقها » بل كل 
ما هنالك أنها اتسمح لنفسها ie‏ بضرب من الاسترخام relaxation‏ ¢ 
حى تتخلص - إلى حين ‏ من الضغط الثقيل الذى يفرضه علا 
الواقع بتبعاته الجسام ٠‏ ومن ها فإن للفكاهة - فى نظركثير من 
a e ‘ te as ana‏ نافعة ia‏ وقتيا 


cf. S. Freud: «Wit and Its Relation to the (\) 
Unconscious», New-York, Moffat Yard, 1916. 
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yl‏ يكيان blo‏ هول (Stanley Hall)‏ وألن (Allin)‏ حينا کتبا 
يقولان : « إن العالم الواقتى ليصبح | فى i‏ الضحك [ oG‏ 
لا وجود له » وكأنما هو قد أصبح ليا منسيا ؛ Ul‏ شعورنا بوجود 
غيرنا من الناس ble‏ من صفات » Gal tag‏ لا يلبث أن يزول ؛ 
وهكذا لا تعود أذنا الوجود تسمعان سوى الموضوع الضحك وحده » 
ولا تعود عيناه تشبدان سوى ذلك الشىء الذى استثار SE‏ . وينسى 
الرء كل همومه وآلامه » بل وحتى أوجاعه الجسمية نفسها » لك يعود 
بعقله GYT‏ السنين إلى الوراء فيحد نفسه فى لحظة سريعة خاطفة » 
فى sell‏ الذهى الأول للإنسانية ! 4 ghey.‏ لا لوعلى هذه العبارة 
بقوله : « أجل » فإن المياة هى الفردوس المفقود » lly‏ الضحك فهو 

الفردوس الستعاد أو المرادود « !° Le Paradis Retrowoé‏ . 
... لقد كان فولتير يقول إن السماء قد أرادت أن boja‏ عن 
بعض ما ELI‏ به من بحن فى هذه الحياة » فنحتنا الأمل L'espérance‏ 
والنوم Le sommeil‏ £ ولكن كنت يلق على هذه العبارة فيقول : 
« إنه ما كان أحرى ذولتير بأن بيضيف إلمهما الضحك OG Le Rire‏ 
Cf. Ch Lalo: «Esthétique du Rire», Flammarion, (\)‏ 
p. 95.‏ ,1949 


E. Kant: «Critique du Jugement», traduit par (Y) 
Gibelin, Vrin, 1951, p. 151. 
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als,‏ أن الضحك إذ يلق علىالواقع ستار اللاواقعية Lirréalité‏ » و إذ 
برفع عن موم المياة مافيها من جدية sérieus‏ » فإنه يبون على الإنسان 
عبء الماضر » و يده لمواجهة المستقبل بروح البشر والترحاب . ولا ثرالا 
فى حاجة إلى أن ن كد ما للضحكة من فعل سحرئ فى شفاء النفس » 
فإن التجر بة Wad Wadi‏ على أننا نستطيع بالابتسام والضحك أن تأخذ 
من المياة أ كثر مما نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس . وقد روى 
لنا أحد LLY‏ النفساتّين أن سيدة le‏ كانت نتردد على dake‏ » 
وكانت افرط AL‏ وقنوطها قاب قوسين أو أدنى من امرض dial‏ 
ولم ينجح الطبيب فى علاجها عن طر يق التحليل النفسى » فاتفق معا 
على أن تروى له قصة مضحكة كلا جاءته لازيارة . وكان تنفيذ هذه 
اللطة عسيراً فى البداية ولكن السيدة أخذت نجد yd‏ رويداً رويداً 
BE‏ من اللذة . وقبل أن ينتهى علاج تلك الرأة على هذه الطريقة » 
كانت الريضة قد ولعت مجمع الحكايات و برعت فى روايتها . وهكذا 
ردت الفكاهة Yl‏ بشاشتها وسعادتها . 
هذا وقد لاحظ لوس GF. M. Loos‏ دراسته لعلاقة « روح 
الفكاهة » ببعض التفيرات فى الشخصية » أرفك BBs)‏ الذين 
يتمتعون بحس فكاهى يجىء ترتييهم فى العادة متأخرا Sa‏ سل 
الأشخاص المعركضين للأعراض النفسية . - ومبما يكن من شىء » 
فإن ob‏ اللهو أو اللاواقعية الذى Fuss‏ به المواقف الفكاهية بكاد 
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يكون هو الإطار الثابت الذى يكن من وراء شتى الخصائص والمميّزاث 
الأخرى للفكاهة والنكتة . وسواء أ كان هذا الطابع طبيميكا تلقائيكا » 
ol‏ اصطناعيكا Eiu pi‏ ( هرو يا Escapist‏ كا نقول أحيانا ) فإنه AY‏ 
من أن يكون ماثلاً نى جميم OM‏ كاصية أساسية تمي كلا من 
الفكاهة Ovals‏ . 

١‏ — أما إذا حاولنا الآن أن Gos‏ العلاقة بين الضحك 
والاتفعال » فإننا سنجد أن Cay‏ من الباحثين — dy‏ مقدمتهم 
برجسون- يصّرون على القول بأن العدو” الأ كبر الضحك هو الانفمال 
Emotion‏ . ومعنى هذا أن الضحك - فى نظر هؤلاء ‏ هو ظاهرة 
إدرأكية تققرن بانعدام المساسية الوجدانية » لأن الوط الطبيعى الذى 
تنمو فيه إنما هو « اللامبالاة » أو « عدم الا كتراث » ٠‏ ويستطرد 
Oper‏ فيقول إننا لو تصوّرنا Ce‏ يتألف من عقول محضة » لما كان 
فى استطاعتنا أن ypas‏ أهل هذا cot!‏ وم يبكون »> ولكن من 
pl SG‏ سيعرفون الضحك ! والواقع أن الشخص الذى يشغل نفسه 
بكل مايحدث من حوله » Gilly‏ يشارك غيره أفكارم dul,‏ 
وعواطفهم » سرعان ما يعتاد أن ينسب قيمة إلى أتفه الأحداث » 
وسرعان ما جد نفسه acer‏ إلى أن ينظر إلى كل ها فى الوجود نظرة 


Flugel:«Humor & laughter», in«Handbook of Social )١( 
Psychology», Vl. I1., 1954, p. 714. 








جدية . وأما الشخص الذى يقف من المياة والجتمع موقف الناظر 
التأئّل » فإن كثيراً من الأحداث الدراماتيكية التى تقم تحت 
ناظريه سوف تظهر له بمظهر الكوميديا الضحكة . وحسينا أن ند 
WIT‏ عن سماع lal‏ الموسيق » لكى يبدو لنا الراقصون فى حلبة الرقص 
بمظهر موجودات هزلية تبعث على الضحك والسخرية ! وهكذا يقرر 
برجسون أن الشرط الضرورى الذى يتطلبه الحدث OSS Ge‏ 
كوميديا » Ue‏ هو أن 5a‏ قاو بنا إلى حين . والسبب Bi‏ على 
حدّ تعبير برجسون نفسه - هو أن الثىء المزل أو الضحك 
lel‏ يخاطب العقل اليضز ‏ . 

ويتابم بعض الباحثين المعاصرين برجسون فى فهمه DW‏ بين 
الضحك والاتفعال « فيقول مارسل بانيول ‏ مثلاً — Kal‏ عاطفتين 
ost‏ من شأنهما حتا أن توقفا الضحك » ألا وها الشفقة abl,‏ 
ويشرح بانيول ae ts‏ فيقول إن الشفقة حينا نستولى علينا لتعاطفنا مع 
موجود بشرۍ حلت به نكبة » فإن من الؤكد أنها لا بدّ من أن تضم 
Ne‏ لانفعال الضحك الذى قد يستولى علينافى ظروف أخرى حيما رح 
لايل بخصمنا من محن » أو AU‏ به من AG‏ . حقا إن الحدود 
التى تفصل الضحك عن الشفقة هى حدود ملتسة غير واضحة » ولكن 


H. Bergson : «Le Rire», P.U.F., Paris, 69° (\) 
éd., 1949, pp. 8—4. 
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الشفقة والضحك ها فى العادة okas‏ يتناو بان حياتنا الوجدانية واحداً 
بعد الآخر CI,‏ الحوف فهو الانفعال الكفيل GH‏ الضحك فى سرعة 
Gl‏ لأننا ما نكاد نشعر بضعفنا وقصورنا » حتى نكف فى JY‏ 
عن الضحك . وحينا يحد الرء نفسه فى مأزق حرج » فإنه سرعان 
ما يتجهم ويقطب جبينه E‏ وهذا هو الموقف الذى يعبرعنه الفرنسيون 
أحيانا Ase‏ : « أقسم لك يا صديق ol‏ لم تسكن لدئ عند أية رغبة 
فى الضحك Ole‏ فالشخص الذى Seth pt‏ » لأنه يحس” بضعفه 
أو زه عن مواجهة الموقف » قلا ينفجر ضاحكا . . . وهكذا بخاص 
باثيول إلى القول بأن الضحك يتوقّف حيث يبدأ الموف الشفقة”. 
وأما مكدوجال فإنه يذهب - على المكس من ذلك - إلى أن 

العلاقة وثيقة بين الضحك من جهة والتعاطف أو المشاركة الوجدانية من 
جهة أخرى : لأنه لما كان للانفعالات BSN‏ دور هام فى ميم حياتنا 
النفسية » فقد اخترعت الطبيعة حيلة بيولوجية هى « الضحك » تقينا بها 
UT‏ الشفقة البالغة والتعاطف الزائد » Ue‏ كان يمكن أن نتعرض له بسبب 
ما لدينا من قدرة على التأثر الانفعالى والمشاركة الوجدانية لالام 


«Mon vieux, je te jure que نس الحارة بالفرنسية : ع[‎ )١( 

ne rigolais pas.» 
Marcel Pagnol : « Notes Sur Le Rire», Paris, (+) 
Nagel, 1947, pp. 118—119. 
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الآخرين . فالضحك هو ضرب من المناعة النفسية التى تحول بيننا و بين 
التأثر بما يعرض للغير من مصائب صغرى ونكبات بسيطة ٤ا‏ نشهده 
حولنا فى كل للظة » وما قد نجد أنفسنا مضطرين ‏ بحكم كوننا 
كائنات اجتماعية ‏ إلى أن نشارك فيه وتأخذ بقسط منه . ومعنى هذا 
أن الضحك - فى نظر مكدوجال — استجابة للألم لا للسرور» نظراً 
لأن مفتاحه هو المواقف التى تسبّب لنا الضيق أو الكرب أو الألم 
إن لم نضحك . فنحن نضحك ge‏ نخفف ع ن,أنفسنا أعباء الانفمالات 
الرقيقة والتأئرات الوجدانية البالغة وعواطف الشفقة المفرطة . ومن هنا 
فإنه لا بد من التفرقة بين (LM‏ والضحك : لأن الأول منهما رد 
فعل للسرور » ينا الثانى ,5 فعل LU‏ . وقد يقوم الضحك بوظيفة 
تعويضية كا هو الحال مثلاً حي نضحك لا مُنينا به من فشل أو تعثر» 
أوكا يحدث Chel‏ حينا جد أنفسنا بإزاء موقف op‏ لكرامتنا 
أو معرقل لمركتنا أو معطل لنشاطنا . — وحينا تضحك سيدة أنيقة 
على أثر انزلاق قدمها فى الطريق العام Cally‏ ثوبها بالغبار أو إصابة 
وجهها برذاذ من الوحل » فإن من المؤكد أن ضحكها فى هذه PML‏ 
ضرب من « التعويض الراق » ( على <د تعيير لودفتشى Ludovici‏ ( 
الذى نستازمه ضرورة مواجهة مثل هذا الموقف » وإن كان مكدوجال 
يضيف إلى ذلك أن الإطار العام للضحك هنا هو الضيق أو a‏ 
أوالكرب Distress‏ » إذ لولم تضحك تلك السيدة لانفجرت WS)‏ 
A)‏ - الضحك) 
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أو لنهضت ساخطة لاعنة | س وهكذا نری أن مكدوجال يطرح SUI‏ 
القائل بأن الضحك هو تعبير عن اللذة أو السرور » S‏ يقرر أن الشىء 
thal‏ — على العكس من ذلك — ليس بالموضوع السار » و إنما هو 
موضوع لو لم نستجب له بالضحك WA‏ الضيق أو الألم . فالوظيفة 
الأساسية للضحك هى وقايتنا من لام المشاركة الوجدانية التى قد 
تقرتب على تأثرنا بمصائب الغير على نحو ما fis‏ بمصائبنا الشخصية . 
والنظر بة المقيقية فى تفسير الضحك (el‏ تتلخص فى هذه المبارة . 
ألا وى أن الضحك هو الترياق الواق من التعاطف أو المشاركة 

f Mils 
ولو أننا رجعنا إلى شهادة أسحاب الفكاهة وأهل النكتة » لوجدنا‎ 
أنهم يشتركون مع مكدوجال فى تقرير وجود علاقة بين الضحك‎ 
والأل» أو بين المواقف الفكاهية والأساة أو الدراما . وهذا شارلى‎ 
: يضحكون‎ Lee GA شابلن نفسه بقول : « إن الناس ليتعاطفون معى‎ 
حتى يصبح‎ » IH فإنه ما يكاد الطابع التراجيدى لأى حدث يزيد عن‎ 
على الضحك » . ومعنى هذا کا قال مكدوجال‎ Bel, الموقف بأ كله‎ 
أن الضحك يجىء فی الوقت المناسب » حتى يهبنا شيئا من‎ — Oe 
ضد تلك الجرعة الزائدة من الألم أو الأساة ! ويقول والت دزی‎ dell 


W. Me Dougal : » An_Outline of Psychology », (1) 
Methuen, 1923, London, pp 165-170 ` 
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. كثيراً ما يتعاطفون حين يضحكون‎ ol إن‎ « : Walt Disney 
» والملاحظ أنه لما كان من دأب الأطفال أن يتعاطفوا بشکل مبالغ فيه‎ 
فإنهم قد يحدون أنفسهم مضطرين فى بعض الأحيان إلى أن يغلقوا‎ 
ولكننا فى‎ . Pade! أعينهم حيما بيكونون بإزاء بعض المواقف‎ 
» انتقال من الضحك إلى التعاطف‎ hb هذه الأمثلة لسنا إلا‎ 
لا المكس . - فإذا ما نساءلنا عن السبب الذى من أجله قد نضحك عند‎ 
Spel نشهدها فى الرسوم‎ gl رؤيتنا لبعض الأحداث السادية الوحشية‎ 
لدينا الشعور بالموف أو المول أو الفزع أو على الأقل التأثر‎ ly ما قد‎ ( 
tah والتعاطف فى الظروف العادية ) » وجدنا أن الس فى ذلك هو‎ 
واقعية » بل نحن‎ VT, لسنا بإزاء مخاوقات حقيقية‎ GT نعرف جيدا‎ 
فى موقف « لمو خالص » أو « تساية صرفة » » بدليل أن ساوك‎ 
سرعان ما يدأءا على أنه‎ Spal الشخصيات الاثلة فى تلك الرسوم‎ 
م يلحق بها أى ضرر أو م يصبها أى أذى | وقد يتصور الطفل لأول‎ 
وهلة أن الميوان المسكين الذى سقط من علو شاهق — فى أحد أفلام‎ 
والت دزنى - لا بذ من أن يكون قد تبش ومات » فإذا به يراه‎ 
| البارعة فىخفة ونشاط‎ a Joly ينهض بسرعة أمام ناظر 4 لكى‎ 

Cf. R. Ghosh : « An Experimental study of (1) 


humor. » ; London University, 1989. — Abstract in 
« British Journal of Educ. Psych. », 1989, IX, 98. — 
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وعكذا لا بملك الطفل فى مثل هذه المواقف سوى أن يضحك لتلك 
المفاجآت السريعة التى تنتقل به من التعاطف إلى الضحك » 

وبالعكس . .. 
ولوأننا أنعمنا النظر فى هذا النوع من الضحك الذى ترتبط فيه 
الفتكاهة بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية » لوجدنا أنه لا يتوقف على أى 
Gs‏ الموقف الخارجى » بل هو يتوقف على اتجاهنا الوجدانى أو حالتنا 
النفسية . وآئة ذلك أن الموقف اللارجى قد يبق على ما هو عليه » كا 
فى حالة السيدة التى زلت قدمها فوقعت على الأرض فى الطريق العام » 
وأدى وقوعها إلى eL‏ ردائها بالغبار و إصابة وجهها برذاذ الوحل . 
فهنا جد أنه لاسبيل إلى st‏ الموقف الناجم عن سقوط تلك السيدة : لأن 
رداءها قد انسخ بالفعل ول يعد لا حيلة فى ذلك » وإن كان فىوسعها 
عن طر يق EY‏ الوجدانى أو DU‏ النفسية أن تستخف ody,‏ الكارثة 
البسيطة أوأن تهون من شأن تلك المصيبة الصغرى ! JU Ky‏ 
Gel‏ بالنسبة إلى كثير من المواقف الأخرى التى قد يظل فيها عنصر 
الأساة أو الإهانة أو المطورة أو الجدية على ما هو عليه » hy‏ كان 
فى وسعنا عن طريق الضحك أن نزود أنفسنا فى مثل هذه الأحوال 
بضرب من « المناعة النفسية » التى تجعلنا نستخف - ولو إلى حين — 
عا يترتب على الموقف من VT‏ سيئة . وأما حينا نعجز عن مواجهة 
ما يعرض لنا من أحداث te‏ بمثل هذه « الأليات الدفاعية » التق 
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تنطوى على عنصر الفكاهة والسخر ية والاستتخفاف» فإننا نظل متاثر بن 
Ue‏ الموقف » وتكون استجابتنا بميدة كل البعد عن التسليم PW‏ 
الواقم أو العمل على تقبله بروح Sie‏ 
وكثيراً ما بواجه الإنسان مواقف اللوف والقلق My‏ بأن يتفجر 
ضاحكا . وفى مثل هذه المواقف تظهر بوضوح أهمية كل من العوامل 
الدإخلية واللارجية ؛ وذلك لأنه حينا يضحك الإنسان لمواجهة المواقف 
اللطيرة الت يتعرض U‏ فإنه بلاشك le]‏ يحاول عن طر يق الضحك 
أن يرفع من روحه المعنوية أو أن يعمل على تقوية حظه من الشجاعة . 
وغناك حالات أخرى قد يضحك فما الإنسان لجرد أنه gles!‏ أن 
بنجو من خطر GE‏ » أو أن مهرب ف اللحظة الأخيرة فن موت حتوم . 
وكثيراً ما ينفجر الجنود ( فى اللطوط الأمامية ) فى ضمك شبه هستيرى » 
على أثر انفجار بعض القنابل على مقر بة منهم » وتسبها فى قتل عدد 
من زملائهم ! وقد روى لنا أحد الباحثين الإنجليز كيف أن سيدة 
طاعنة فى الس » خرجت ترقص ضاحكة فى الشوارع » على Fl‏ انفجار 
قنبلة شديدة أطاحت بالمنزل اجاور لمسكنها » فكانت تقهقهه بصوت 
civ‏ وهى تقول : « لقد أصبحنا ON‏ فى اللطوط الأمامية ؛ أ 5 
لقد أصبحنا الآن فى الخطوط الأمامية » ! 


Flugel : » Humor & Laughter « ; in» Handbook (\) 
of Social Psychology Vol. II., pp 715-716 
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ولكننا ما نكاد تتحدث عن هذا النوع الأخير من الضحك » 
حتى جد أنفسنا قد جاوزنا المنصر الوجدائى الحض 6 لك عرض 
للحديث عن العنصر النزوعى الذى dae‏ فيه الضحك دور « الآليات 
الدفاعية » . والواقع أن GLUE‏ الوجدانية قد تلعب فى حياتنا النفسية 
دور « الأليات الدفاعية » » فليس بدعا أن نجد فرويد وغره مسن 
الباحثين يتحدثون عن نوع من الفكاهات فيه تنظار الذات إلى هموما 
العادية ومشاغل حياتها اليومية بشىء من التحرثر الرواق والاستخفاف 
Dal‏ . وساری فيا يلى كيف كن أن ترتبط UA‏ يبعض حالات 
الحوف والقلق abel,‏ النفسى على نحو خاص » وكيف 53 الضحك 
فى مثل هذه الأحوال دور « إتكار Faulty » aul‏ بنا نحو BET‏ 

. » الأعلى‎ bY» 


CEN ail 
الضحك‎ b+ ess! العنصر‎ 


foi, رأينا من قبل كيف حاول هربرت اسينسر أن‎ — wv 
» السبب الذى من أجله يعبر السرور عن نفسه بلغة الابتسام والضحك‎ 
م ن أن تلش‎ LY aul طاقة‎ an at ديناميكيا‎ Qb بقوله إن للسرور‎ 
» لها بعض النافذ . ومعنى هذا أن اسينسر قد وجد فى « الضحك‎ 
قوتنا العصبية الزائدة التى لو ظلّت حبيسة‎ oe تفيض‎ GY غخرجا‎ 
اسينسر‎ SEU] النفسية . ولكن‎ Whe لكانت مصدر خط ركبير على‎ 
قد حرص على تأ كيد عنصر « إطلاق الطاقة » الذى يتم" عن طر يق‎ 
فإن ثمة باحثين أحرين قد عُنوا‎ » Euphoria حالة الانشراح العام‎ 
وظيفة الضحك باعتباره وسيلة للإفراج عن بعض الطاقات الجزئية‎ Gly 
لمواجهة موقف جدئ > ثم زال الخطر على حين‎ cis 2h التى كانت قد‎ 
AV أوتبدل للوقف شه مالم يكن فى الحسبان » إا‎ cab 
لم يكن من‎ Wal خارجية » أو لأننا أنقسنا لم نابث أن تحققنا من‎ 
بين حالات‎ SH المطورة بما وقع فى ظننا . ولي من اليسيرعمليًا أن‎ 
» «الانطلاق» الكلية العامة » وحالات « الانطلاق » النوعية الخاصة‎ 
لظرف‎ ing لأن الرء قد يكون بإزاء موقف تتم فيه عملية بجر بر الطاقة‎ 
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خاص مؤقت » أوهوقد ير بفترة طويلة بو الث ی legal‏ على 
حين ath‏ حلة تفريغ للطاقة السكبوتة ( كا يحدث re‏ يندفع 
بعض التلاميذ إلى الطريق العام فرحين ces‏ لحروجهم من المدرسة) » 
أو هو قد يحد فى الضحك شيئا من التح رر الوقتی من أسر بعض مظاهر 
الكبت أو القمع الواقعة عليه بصفة شبه مستمرة ( كا فى حالة النكات 
الموجهة ضد بعض المواضعات الاجماعية أو القيود الثقيلة اللفروضة على 
الناس تنيجة لبعض الظروف الاقتصادية أو السياسية . . . الخ) » 

— أخيراً ‏ قد نشعر بانطلاق الطاقة Wied‏ سرور عامة 
أو لشعور غامض بالسعادة . ل ونحن نلاحظ أن الباحثين الذين 
يؤكلون عنصر « تفريغ الطاقة » تنيحة UL‏ « الانشراح العام » 
ogha‏ أيضا بوجود حالات نوعية خاصة قد يتم led‏ ضرب من التحرّر 
GL!‏ لاطاقة عن طريق بعض المواقف الفكاهية العارضة . وهذا 
ما قرره اسپنسرنفسه حيها ذهب إلى أنعنصر « المفارقة Incon gruity«‏ 
قد يتدخل على حين اة فى موقف ما من الواقف » فبهبط به من 
مستوى Whe‏ رفيع » إلى مستوى Up‏ وضيع » وعندئذ لا تلبث 
الطاقة المعبأة التى لم تعد لازمة لمواجهة الموقف الجديد أن تنطلق عن 
طريق الضحك . — ومهما يكن من شىء » Ob‏ عنصر إطلاق 
الطاقة ‏ سواء أ كان TUE‏ غير الى س هو العنصر الغالب 
الذى یکاد FE‏ جميع أنواع الفكاهة » بحيث قد لا نكون مغالين 
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إذا قلنا إنه Y‏ يقل أهمية وعومية عن صفة الهو أو اللاواقمية التى سبق 

أن قلنا إنها قلا تنفصل عن الموقف الفكاهى بصفة عامة . 
بيد أن الاعتراف Lal‏ هذا العنصر لا يلبث أن يقودنا ‏ كا 
لاحظ فلوجل - إلى إثارة مشّكلة هامة » وتلك هى مشكلة الوقوف 
على الطبيعة الدفينة لشتى الانفعالات ومظاهر الإجهاد العقلى التى تنطلق 
حينا ad‏ منفذاً عبر الفكاهة والضحك . وهنا sd‏ أن Caw‏ من 
Sl‏ بن قد حاول أن يحل هذه المشكلة بالرجوع إلى ميل أصلى واحد » 
أو انفعال رئيسى E‏ بذانه » يفسر عن طريقه عملية «تفر يغ الطاقة» . 
ولكن ربا كان الأدنى إلى الصواب أن يقال إن أى ميل bast‏ 
— كائنا ما كان يكن أن يندمج فى الوقف الفكاهى » فيواد 
لدينا استجابة الضحك » كا لاحظ برت Burt‏ .© فى بحثه الموسوم 
باسم « سيكواوجية الضحك » . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن JE‏ بين 
ضروب مختلفة من الضحك » تبعاً لنوع الانفعال الذى ينطلق أو يتحر 
عن طريق الموقف الفنكاهى . فانفعال الغضب وامخصام يولد الفكاهات 
المدوانية والنوادر ZIG‏ والدعابات cz SLM‏ والشعور بالنقص يثير 
بعض النوادر dl‏ التى تقسم بطابع الحياء والمجل » واليول المنسية 
تعمل على ظهور النكات الماجنة المفترنة بالتعبيرات الفاضحة أو التميحات 
الرصرية » والتقرّز يؤدى إلى ظهور ضرب من الجون الرابلى ( نسبة إلى 
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الكاتب الفرسى رابليه )“ » و بعض النكات البذيئة التى تدور 
فى معظمها حول موضوع « الإخراج Pa‏ واذن فإن طابع الفكاهة 
يتوقف على نوع اميل الذى نحرتره » أو طبيعة الانقمال الذى تطلقه ؛ 
وبالتالى فإن الفكاهات تختلف فما يينها بحسب نوع الوظيفة النفسية 
والاجتماعية التى تؤديها فى bile‏ كأفراد وجماعات . ومن هنا » فقد يكون 
من الأهية يمكان ‏ بالنسبة إلى الباحث الذى cua‏ لدراسة الفكاهة 
والضحك س أن يعنى باستقراء الشحنات الانفعالية الختلفة التى تطلقها 
الفكاهة فى شتى صورها » بدلا من أن يقتصر على تقر بر أهمية عنصر 
واحد من عناصر الضحك » أو جانب واحد من جوانب الفكاهة . 
۲۴ — ور ما كان آم ميل من الميول الى ينطوى عليها العنصر 
النزوعئ فى الفكاهة والضحك هو الميل الذى عبر عنه توماس هويز 
be‏ قال ob‏ الأصل فى الضحك هو شعورنا بالتفوّق أو الاستعلاء 
أو الامتياز . وقد تردّدت هذه النظر ية من بعد عند ديكارت واْبينوزا 
وبودلير واستندال و بين Bain‏ وجروس Groos‏ ومارسل بانيول 
M. Pagnol‏ وغیرم . وقد سبق لنا أن أشرنا فيا تقدم A‏ الرأى 
الذى ذهب إليه 4٥٥٥1 gida)‏ حينا ارتأی أن فى الضحك شیا 
من الغدر أو التشق من الآخرين . وقد قر هذا الباحث أيضًا أن 


Rabelais (\)‏ (أخير = (oop‏ 
(؟) أى النكات انتملقة بالنائط أو الراز Scatolo gical,‏ 
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الشعور بالتفوق الذى يقترن بالضحك كثيراً ما بكون جرد « Tye‏ 
تعويض » يراد بها تغطية خوفنا من التعرض DL‏ « الدونية » 
أو « النقص » » كا يحدث مثلاً حينا ae‏ أنفسنا فى موقف cay‏ يدعو 
إلى السخربة » فنضحك على سبيل الدفاع عن النفس . أما مارسل 
بانيول فإنه يقول : « إن الضحك bi]‏ هو نشيد انتصار » لأنه تمبير عن 
استعلاء tS‏ يكتشفه فى نفسه على حين sh‏ ذلك الشخص الضاحك 
Le‏ يتحقق من SE‏ على الشخص الذى يسخر منه" » . ويعود 
بانيول فيقسم الضحك إلى توعين : « Rire Positif (alé) Ae‏ 
يقرر أنه هو الضحك pa‏ الصحى » المنعش » yl‏ » وهذا هو 
الضحك الذى ينبعث عن شعور المرء بتفوقه على خصمه أو على جماعته 
أو على العام كله » أو على نفسه ؛ « وضعك سل © Negatif‏ يقرر أنه 
Che?‏ حز بن متجهم غ غليظ القلب c‏ وهذا هو الضحك All‏ عن شعور 
المرء بنقص الآخر أو ضعفه أو aio‏ » أعنى أنه ضحك الاحتقار أو الازدراء 
أو الانتقام أو النشنى . وبين هذين القطبين النائيين يقع « الضحك 
المكتمل » الذى By‏ من النوعين السابقين » وفيه يضحك 
« الإنسان » من كل قلبه » بل بنفسه وجسمه Ce‏ كا يحدث مثلاً 
Cake‏ المرء باسترداد بلاده من قبضة الأعداء » وارتداد الغاصبين 


Marcel Pagnol: « Notes sur Le Rire », Paris, (0 
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عنها مدحورين منهزمين . والذين شهدوا خروج آخر جندئ أجنبى 
من ميناء بور سعيد » بعد العدوان الإأجليزى - الفرنسى EN‏ على 
أرض الوطن » يستطيعون أن يونا بحق عن دموع الفرح الى انسكبت 
من عيون الوطنيين » مزوجة بفرحة النشفى من ذلك gall‏ الفاصب 

الذى سولت له تقسه أن يدوس أرض الوطن + 
ويحاول بعض الباحثين أن يفسّروا لنا الأصل فى هذا النوع من 
الضحك > fli‏ بر بطون بين التفّق و « العدوان » Aggression‏ » 
بدعوى al‏ قد » نكشف عن أسناننا » » لا لكى نعبّر عن غبطتنا 
أو مودّتناء بل لكى نعرب بطريقة رمز ية ( ترجم بلا شك إلى ثار 
الوحشية الأولى القديمة ) عن شعور العداء أو الرغبة فى الهاجمة . ويذهب 
بعض الباحثين إلى Se‏ أبعد من ذلك » فيقرر أن ضعكات بعض الناس 
لا زالت تنطوى ge‏ اليوم على شىء من الوحشية النى 2 ّم elle‏ 
T‏ كلى اللحوم البشربة . وأصماب هذا الرأى يسدون ضمنا بأنالضحكة 
الأولى للبشرية هى ضحكة الاستيلاء على الفريسة والاستمتاع بنشوة 
الاتتصار . ويضيف البعش l tnd‏ للابتسامة طابعاً وجدانيا تناقضيًا 
be oly ¢ Ambivalent‏ شتی أنواع اع الفكاهات هو الضحك 

المنولّد عن الانتصار فى معركة جسمية OSG‏ 








Cf. Charles Lalo : « Esthétique du Rire », (\) 
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ولكننا حتى إذا لم نسل بهذه النظرية فى تفسير الضحك » فإننا 
لا بد من أن نعترف بأن الإنسان كثيراً ما يضحك لشعوره بالتفوق 
على dated‏ أو الانتصار على غر جه » خصوصا حينا تجىء صروف القدر 
Joa‏ به الكثير من صنوف UI‏ والتحقير . وقد كان الإنسان 
لدان Ce‏ ی غ lye‏ اول ی 
Us‏ صقلت الحضارة البشرية روح الإنسان النكاهية ؛ أصبح من النادر 
اليوم أن يسخر الإنسان التحضر من عيوب الآخرين الجسمية » 
أوعاهاتهم GH!‏ » أو مصائيهم المادية . ومع ذلك فإن الضحك قد 
يستولى علينا lee‏ ترى الرجل القزم أو العملاق أو الأحدب أو صاحب 
الأنف الكبيرء وإن كنا قد حاول فى مثل هذه الأحوال أن نكم 
مكنا حتى لا نبدو بمظهر « الإنسان الشتير » الذى يسخر من نقائص 
خاوقات آدمية تة . وحيها يله بأحد هذه الخاوقات المشكهة أئحادث 
بسيط مما يثير الضحك فى العادة UF ET)‏ قدمه » أو يصيبه 3135 
الوحل فى الطر يق ) UUs‏ نسمح لأنفسنا بالضحك » لأننا نشعر بأن 
مثل هذا الخاوق العاجز المسكين ليس مما بالقرين المنافس » ومن É‏ 
فإننا لا تفرح ما يل" به من حن أو AC‏ . وأما فها عدا ذلك » فإن 
الإنسان anal‏ لا زال thal thee,‏ النا سالصغرى » وما قد يعرض 
لم من عثرات بسيطة » وما قد يترذوان فيه من مزالق سيكولوجية 
أو اجتماعية ؛ خصوصا حينا Os‏ وقوعهم فى مثل هذه ارق بسذاجة 


-an —‏ 
وحسن نية . Ja‏ من هذا القبيل مثلاً ما يرتكبه بعض الطلبة من 
أخطاء غير مقصودة فى أوراق الإجابة أثناء الامتحان » نتيجة لتسراعهم 
فى الكتابة » وعدم انتباههم إلى ما قد يقعون فيه من مزالق لفظية . 
وعكذا قد يحد الصحّح نفسه بإزاء بعض التوريات الطريفة التى تثير 
الضحك لما تحتمله من معان جنسية (Site)‏ ما جرى على B‏ الطالب 
بحسن نية . tay‏ منهذا القبيلمثلاً ما ماروا لنا أحد الباحثين HAW‏ 
من أن طالب جامعيًا کتب يقول ( فى معرض نقده لہج سيكولوجى 
اقترحه أحد عداء النفس لاستجواب الأطفال icy‏ من الاختبارات 
اللفظية ) : «لاشك أن عشرة آلاف طفل سنوي هو عدد ضحم 
بالنسبة إلى رجل Joly‏ ؛ وخمس دقائق يقضمها مثل هذا Fed‏ 
طفل QA‏ بطبيعة المال فترة قصيرة جدا لا تكنى لتأدية عمل متقن 
بالنسبة إلى كل طفل على حدة » | ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن 
الضحك فى هذه العبارة هو el‏ لمئيين sl: double Entendre‏ 
من الواضح أنما تخنى وراء تعبيراتها الساذجة ضر با من التورية الجنسية 
التى تثير ضحكنا لأن السكاتب لم يقصد إلمها مطلقاً . 
وقد يكون من الطر يف أن نلاحظ أن الإنسان Ge‏ يضحك 
ما ليث بالآخرين من عن تجلبها عليهم بعض القوى الطبيعية أو بعض 
ne‏ اللاشخصية ؛ فإن LA‏ فى مثل هذه الأحوال قد يكون وليد 
شعوره الدفين oh‏ هذه الجن أو Shall‏ هىجزاء p5‏ . وهنا يدخل 
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عنصر « الثأر » أو « الانتقام » « فيضاعف من حدة عاصفة الضحك 
لدى النظارة »كأن تهب عاصفة شديدة فتطيح بقبعة رجل أرستقراطى 
شامخ ath,‏ » أو ترفع ذيل ثوب GiS‏ ترتديه iai‏ أنيقة معحبة 
بنفسبا» أو تحمل إلى أعماق الم“ لباس البحر الجيل الذى تتأهب غادة 
حسناء لارتدائه . . . الح . ولعل من هذا القبيل أيضا ما بر ويه فاوجل 
من أن عاصفة شديدة هبت بوم على مديتة ساحلية من مدن الشاطىء 
الجنوبى لبريطانيا » فأطاحت بقبعة رجل أسود اللون كان OF,‏ 
فى الدور العاوئ بإحدى الستيارات العمومية ؛ وطارت القبعة فى الحواء 
إلى أن استقر بها الطاف على مقر بة من رجل وزوجه كانا يسيران 
فى الطريق » ولكن أحداً منبما ل يتنازل بالتقاط القبعة » جرد أنبا 
كانت ملكا ارجل مان ! ونشاء الصدف أن يتمكن الرجل الأسود 
من استعادة قبعته فى نفس اللحظة التى هبت فا على حين stb‏ عاصفة 
أخرى شديدة لم تلبث أن انتزعت قبعة تلك المرأة hlas‏ بعيداً إلى أن 
اختفت بها مع موجات البحر العاتية ! وينظر للرء إلى هذا الشهد » 
فلا يسعه سوى أن يضحك ملء ريه » OV‏ الطبيعة قد انتقمت للرجل 

الأسود السكين ؛ خعلت تلك الرأة Sal‏ تد 0 وترفعها . 
ويعلق الكاتب الإتجليزى على هذه القصة فيقول إن bez‏ يششهدوا 
من هذه السلساة الفكاهية من الأحداث سوى الحلقة الأخيرة 
منها فقط » ل يستجيبوا لاموقف بالضحك ٠‏ نظراً لأن عنصر 
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والواقع أن نماسيس Wy Nemesis‏ النقمة كثيراً ما تتكفل بإضحاك 
الناس » خصوصا Vie‏ نسخر من علية القوم کک 
فتطامن من حدة صلفهم eh SG‏ » وتكسر من شوكة غرورم 
وتعالمم . وهكذا قد يصيب رذاذ الوحل de‏ بيضاء برتديها رجل 
متأنق » أو قد يتكسر كمب حذاء تلبسه سيدة متجملة » أوقد تتعطل 
سيارة SF UB‏ جماعة من LAM‏ . . الح . وحن حي نشهد منظراً 
من هذه المناظر فإننا لا تلك أنفسنا من الضحك » وكأ ن GLI‏ حالنا 
يقول : « فلننظر هل سيشمخون بأنوفهم بعد هذا » ! والواقم أن ثمة 
إحساسا كامنا بالحسد أو الغيرة أو العداء يكن من وراء هذا النوع من 
الضحك ¢ بدليل أنه لو وقعت مثل هذهالأحداث لأ ناس بسطاء عاديين » 
Uh‏ خطر ببالنا أن نضحك ؛ فى حين أننا ننفحر بااضحك a ke‏ 
مثل هذه الأحداث لقوم متكبرين من Jal‏ الطبقة الأرستقراطية . وهذا 
النوع من الضحك هوما أطلق عايه بانيول اسم « الضحك السلى » 
لأننالا نضحك فيه بسبب تفوقنا واستعلائناء بل بسبب نقص CPN‏ 
وضعنهم . وربماكانت أعلى صورة من صور هذا النوع من الضحك هى 
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تلك التى تضحك YS‏ الضحايا بسبب شنق الجلاد ands‏ 1 

وهناك OVE‏ أخرى قد يستولى فما علينا الضحك » نتيحة 
لشعورنا بأننا فى جو GE‏ من الرسميات كا قد يحدث أحيانا فى بعض 
الاحتفالات الرسمية أو الاجتاعات الجدية أو المناسبات الدينية » إذ قد 
لا يقوى الرء عندثذ على كتان رغبته فى الضدك OG e‏ خطورة 
الموقف هى التى ولدت Jead‏ سبيل التناقض- استجابة الضحك . 
وهكذا قد حدث أن ينفجر المرء ضاحكا فى كنيسة أو محفل رسمى أو 
موكب جنازة أو فى أية مناسبة جدية أخرى . وهذه الواقعة إن دلت 
على شىء » Leb‏ تدلنا على وجود قرابة خطيرة بين الثىء « الجليل » 
Lelisublime‏ على الاحترام » والشىء « الضحك » مارم ريرم الباعث 
على السخرية . وليس يكنى لنفسير مثل هذه الواقف أن ميب" بشعور 
« العدوان » » وإنما يحب أن نتذكر دائما أن الأطراف فى تماس » 
وأن الصبغة الجدية GY‏ موقف إذا زادت عن CLL‏ فإنها لا بد من 
أن ستحيل إلى tive‏ هرلية ‏ . 

ve‏ - فإذا عمدنا الأن إلى دراسة العلاقة بين الفكاهة وبين 
بعض حالات القلق أو الحصر النفسى Anxiety‏ » وجدنا أن الفنكاهة 


Marcel Pagnol : » Notes sur Le Rire », Nagel, (\) 


Paris, 1947, p. 106—7. 
J. C. Flugel : « Humor & Laughter », in (Y) 
«Handbook of Soc. Psych, », Vol Il, p. 716. 
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هنا قد تقوم بدور « الفيلسوف الساخر » الذىيلقى جلائل الأمور لوح 
المزل والاستخفاف » أو بروح الاستهانة وعدم الا كتراث » كا أظيرنا 
على ذلك فرويد فى بحث قم له عن الفكاهة ظهر عام 14۲۸ . 
وف هذا البحث نرى صاحب مدرسة التحليل النفسى يستعين بنظر يته 
فى « الأنا الأعلى « ‘Super — Ego‏ فيقرر ol‏ الأنا »¢ Ego‏ قد 
يتتخذ فى حالات الضيق أو القلق أو الحصر النفسى وجهة نظر « الأنا 
gM‏ » ؛ ومن ثم فإنه قد ينجح عن هذا الطر يق فى أن ينظر إلى وم 
الأنا العادية ومشاغلها الطبيعية ott‏ من « التحرثر الرواق » الذى لا يخاو 
من نبل ومو  .‏ ولک Ja‏ فرويد على ie‏ نظريته » wea ebi‏ 
ببعض الأمثلة الموضحة » فيروى لنا بعض « نكات المشنقة » Gallows‏ « 
Humour‏ » كقصة ذلك SCH‏ م عليه بالإعدام الذى اقتيد إلى غرفة 
المشنقة صباح Jos RA‏ وهو أول أيام الأسبوع فى البلاد السيحية )» 
فابتدر KH shin‏ بقوله : « حقا إنها لبداية طيّبة للأسبوع » !. Fy‏ 
قصة أخرى تروئ عن أحد الححكوم e plao Weerde‏ فقد سئل قبل تنفيذ 
KH‏ عليه » عا إذا کان لدیه شیء يريد أن يقوله ؛ فا كان منه إلا 
أن أجاب : « أجل » قولوا للقاضى على TL‏ إنه قد يكون أحسن صنما 
ما أصدر على من حك » فر ما يكون فى الإعدام — رغم كل شىء ‏ 
S. Freud: «Humor»; in «International Journal (\)‏ 
of Psych», 1928, IX, 2-6.‏ 
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عظة وعبرة لى . » ! والمضحك فى هاتين القصتين أن المحكوم عليه 
بالإعدام يتجاهل موته CE‏ » وأنه يفترض أن الأمور نسي ر كالمعتاد » 
ple‏ لا یکترٹ با سردم عليه من حك بعد حين » أوكا نما هو 
يتكر الواقع و يستخف تماما بهيبة LO Gi dM‏ 

iy‏ نادرة أخرى يرويها أحد الباحثين عن حار ضر بت غر اصته 
أثناء المرب الأخيرة » فوجد نفسه بين أمواج الحيط على ظهر حطام 
صغير تتقاذفه الأنواء . ولح البحار سفينة ركاب قادمة من بعيد » فصاح 
فى We Ye‏ « إنه يارفاق » هل al‏ سائرون فى طريق a‏ وفى هذا 
الثل Ca‏ نجد أن af‏ إنكاراً واضحا للحقيقة » أو تجاهلا ناما ملخطورة 
الموقف » وكأن كل شىء بسي ركالمعتاد » أوكأن ليس ثمة ما ينبدد حياة 
السك | . ولسكن فرو يد بلاحظ أن فى « إنسكار لاقع » عن طريق 
النكتة Ç‏ من Gull‏ الأخلاق الذى برجم إلى ما يقُوم به UW»‏ 
الأعلى » من دور هام فى صعب هذا النوع من أنواع الضحك Ye».‏ 
الأعلى » فى مثل هذه الحالات يعامل « الأنا » كا يعامل الشخص البال 
احم طفلا ألمت به بعض المصائب الصغرى أو الكوارث السيطة » 
إذ يبين له فى ضوء خبرته الشخصية الناضجة كيف أن تلك الأحداث 
البسيطة هى ما لا يستحق كل هذا الاهتام | وكأن « الأنا الأعلى » 


Cf. Ch. Lalo: «Esthétique du Rire», Ch. IH, pp. (Y) 
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يريد أن يأخذ بيد « الأنا » » فيوجه نإليه الحديث فى نحبة وحنان قائلا 
له: « ام یا صايح ؛ إن كل ما يبدو لك خطيراً ie‏ الشأن لايخرج 
فى صعيمه عن كونه ألاعيب أطفال » pb‏ إذن أن هذا الشىء التافه 
لايستحق منك سوى المزل والمزاح »| . وهكذا نرى أن فرويد ينسب 
هنا إلى « الأنا الأعلى » وظيفة أخرى مختلف عا نسب إليها فى كتابه 
السايق الموسوم باسم « الأنا ولهو » (The Ego & the 1d)‏ ( الذى 
ظهر قبل ذلك بخس سنوات ) » وذلك لأن الأنا الأعلى هنا يقوم 
بوظيفة التشجيم والتبرير والنسويغ » OSS‏ للا نا بالرجوع إلى حالة الطفولة 
التى يتحقق فا إنكار الواقع أو إعادة الحم على aahi‏ . ولهذا يقول 
فرويد : إن من شأن هذا التفسير الجديد للفكاهة أن Way‏ على أن هناك 
حقائق أخرى لا زال أمامنا أن Ws‏ ونتدارسها عن طبيعة « الأنا 
الأعلى » . - وعلى كل حال » فقد يكون فروید عتا فى قوله بأن 
الفكاهة تؤدى دوراً رئيس هاما فى صم حياتنا النفسية c‏ لأمهاباستبعادها 
لإمكانية الألم » تعغذ مكانها بين الأساليب الفعالة التى ابتدعها Jie‏ 
الإنسان للتحرر من قر الأ » فتقف إلى جوار العصاب AGM,‏ 
atl‏ والسكر والتتعراد الوخد الضوق BL.‏ وتكن GALA‏ 
تتميز عن هذه الأساليب الختلفة الى قد نلتجى" إلا AM Sa‏ بأنها 
تنطوى على عنصر DE‏ واضح يتمثل فى كونها تعمل على تحر يرنا 
ورفع مستوانا النفسى » فهى من E‏ أداة فعالة تحافظ على كيان « سنا 
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النفسية Pe.‏ ويقرر فرويد - فى موضع آخر ‏ أن النكاهة ترتد بنا 
إلى تلك ار ية السعيدة المنطلقة التى كنا نستمتع بها إبان الطفولة قبل 
أن OK‏ لدينا أبة رقابة أو أى رقيب ! فالوظيفة الأولى الفكاهة هى 
استعادة عهد الانشراح العام lad) (Euphorie)‏ الذى كنا Je‏ فيه 
الزاح » ولا نعرف المزل » ولا تملك القدرة على تأليف I‏ 
ay,‏ بالحاجة إلى الفكاهة حتى نستمتع بلذة Lill‏ و يستطرد 
فرو يد فيقول : إن العلاقة وثيقة بين الفسكاهة وال » لان كلا مهما 
ينطوى de‏ ضرب من الارتداد نحو حياة الطفولة » م ن أجل mab‏ 
ولو إلى حين — من كل تلك الحدود أو القيود التى تفرضما علينا AL‏ 
الجدية . gary‏ هذا أثنا يمد فى « الضحك » نكوصا نمو الأساوب 
pal‏ فى العيشة le‏ فيه من أحلام براقة وخيالات سعيدة وتهاويل 
جميلة ؛ وهذا هو السبب فى ربط فرويد للفسكاهة بال" . 
و وئمة حالات أخرى تقوم فهبا الّكاهة Cal‏ بدور « [نکار 
الواقم « » فضلاً عن أنها قد لا تخاو أحياناً م نكل أثرمن Sade‏ 
أو الاستسلام s (Résignation‏ و ‘ol‏ كانت تد ى على « عنصر 
عدوا » يتأى بها عن ذلك النوع من الفكاهة الذى وصفه فرويد 
Freud; «Humor? ; “International Journal of Psych» (۱)‏ 
IX p'. 5.‏ ,1928 


Cf. Freud: «Wit & its relation to the unconscious» اليد‎ 
N-Y, Moffat Yard, 1916. 
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بأنه « عامل سمو أخلاق » » و نعنى بها تلك OVW‏ الى يتجه فيها اميل 
العدواتى إما نحو الذات أو نحو الأخرين . وهنا جد أن « الأنا الأعلى » 
أقل رحمة بالذات منه فى الحالات السابقة » وأشد نزوءًا حو العدوان 
بصفة عامة » ومن تم فإنه قد يتجه حو معاقبة نفسه والقصاص من 
ذاته » أو هو قد يتجه نحو إدانة PM‏ واضطهادم دون Jal‏ رحمة 
أوشفقة . وقد درس ريك 5# ) ۱۹۲۹ ) cake‏ لهذا النوع من 
الفكاهة » فوقف بحثا بأ كله على دراسة « الفكاهة المبودية » التى 
تنطوى فى معظم الأحيان على نوادر وتكات تدور حول المبود 
أنفسهم  Ue‏ باعتبارم PGE‏ باعتبارم أفراداً . وكا فرويد 
قد سبق هذا الباحث إلى دراسة بعض نماذج WK‏ البهودية » فانتمبى 
من 4 إلى القول بأن بنى اسرائيل م فى فكاهاتهم من أ كرشعوب 
العام اماد لأنفسهم » ٠ « Auto - Critique‏ وهذا ما S$‏ ريك 
سرة أخرى حينا يقرر أن الفكاهة المبودءة تنطوى على شعور بنقائص 
ادات وعيوب النفس » OG‏ « الأنا الأعلى » عند البهودئ يريد أن 
يدعو « الأنا 6 إلى إلقاء بعض النظرات النقدية على المثالب. والنقائص . 
السكامنة فى أسلوب المبشة وطرق التعامل لدى الهود . ولكن وراء 
هذه الروح النقدية التى fs‏ عنما الفكاهة المهودية تكن ميول عدوانية 
حادة ضد النفس » وهذه بدورها تكشف عن ميول عدائية قوية ضد 
الشعوب الأخرى he gl)‏ « الكفار » Gentil‏ على حد تعبير المبود 
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أنفسهم ) ؛ إذ أن هذه الشعوب فى إلى تسبّبت فى Le yb‏ « النقائض 
الببودية » الى تم عليها فكاهات النهود تفسهم . کان لسان حال 
الفكاهة المهودية يقول لتلك الشعوب : « انظروا كيف ile‏ منا 
موجودات تعسة » ضعيفة » شاذة » ضيقة الأفق » غليظة القاب » wan‏ 
على نفسها وعلى الآخرين | » . 

والواقع أن اليهود إذْ ينتقدون pril‏ نی op‏ المديدة ‏ 
Ll‏ ينتقدون خصومهم وظاليهم » متهم فى ذلك S‏ الشخص 
الكو'داوى Mélancholique‏ الذى بتجه نقده الذانى — کا لاحظ 
فرويد - لا تحوذاته» بل alse yell A‏ الذى امه واشت مجه 
فى ذاته . وقد شرح ريك الألية السيكولوجية التى تقوم عليها هذه 
العملية » فسرد علينا قصة ذلك المبودى الذى جلس إلى هأئدةٍ واحدة 
يلعب القار مع أحد الأشخاص » فظل يغافله ويغش فى اللعب » دون 
أن يفطن إلى ذلك زميله . وأخيراً ضاق المبودى نفسه ذرعاً بهذا 
الوضع ء فانفجر Elo‏ فى زميله : « يالك من رفيق أحمق » حتى تقبل 
العب مع شخص . . . ارتضى أن يلاعب شخصا مثلك | 4 . ففى 
هذه النكتة يتوقع السامع أن يقول اليهودى : « حتى تقبل العب 
مع شخص مثلى » » ولكن ذيل II‏ هو الذى يكشف:لنا عا Vo‏ 
من وخز » لأن عدوان المهودى لا ix‏ إلى نفسه ؛ بل بتحه صوب 
زميله فى اللمب » باعتباره Vue‏ عن تماديه هو ( أى الببودى ) 
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فى الغش ! . وهكذا نرى أن العدوان الذى تنطوى عليه أمثال هذه 
النكات las,‏ اثتقالاً من « النقد الذاتى » الحض إلى نقد الآخرين 
باعتبارهم موضوعات pas’ Lait!‏ الذات Introfected‏ — . وهذه 
الحالة Gut‏ بماايحدث فى أمراض الموس حيث يستمد الر يض لته 
من علية تحر مفاجىء يتخلص فيها من « الموضوع «lal‏ 
grate‏ فى ذاته » وهو اللوضوع الذى Wh‏ ران عليه كمل JE‏ 
بفیض » فكان سیب فى شعوره بالإثم وفى توجيهه للعداء نحو نفسه . 
ومعنى هذا أن « النقد الذاتى » الذى تنطوى عليه النكاهة المبودية 
إن هو Y‏ اتتصارعلى اعم نفسه باعتباره موضوعا خارجيا قد ead‏ 
الذات واستديجته فى ص OUST‏ 

وقد لا يقف العدوان فى أمثال هذه النكات عند حدود الخصوم 
cout cal‏ بل هو قد عند Gl‏ نحو قوة أخرى غير بشرية ias‏ 
فى نظر المبود صورة الطاغية الأ كبر » ونعنى بهذه القوة ‏ الله 6 نفسه ! 
واءل” من هذا القبيل Wa‏ ما.يروى عن Gam‏ جوز من أنه قال 
فى ظات احتضاره : « انصتوا يا آبناٹی : لقد hab‏ طوالحياتى SA‏ 
وا کد وأقتر على نفسى وأحرمها شتی الإزّات UT.‏ أن أجد Cy‏ 
فى الحياة الأخرى br‏ أفضل يعوضنى عن كل ما افتقدت . والآن لن 
أتردد فى أن del‏ طويلاً لو أننى وجدت أنه ليس ثمة شىء هناك 


Flugel: «Humor & Laughter»; «Handbook of Soc. (\): 
Psych», Vol. Il, p. 718. 
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أيضا ! » slay.‏ فلوجل على هذا المثال بقوله : إن وراء اللظهر السطحى 
للنقد الذاتى » على نحو ما تكشف عنه شكوك هذا المبودى الحتضر 
حول قيمة العمل المضنى ف‌المياة » ومدى la LIAS‏ والتقتير الشديد » 
تكن نزعة شكية عدائية تتجه نحو الدين » بل نحو الله نفسه باعتباره 
اهادع الأ كبر الذى يضلل coke‏ بالوعود العسولة التى لن تتحق بوا ! 
وقد لا يتمثل العداء هنا بطر يقة سافرة مكشوفة » ولكنه يتخنى وراء 
تلك الشكوك I‏ يثيرها هذا Coa yal‏ العجوز لأول مرة بعد حياة مليئة 
العمل والنشاط Gl ly‏ والتقتير . Lay‏ جد فى مثال الحكوم عليه 
بالإعدام ( الذى أقر قبل شنقه موقف قاضيه ) أن ce WEE‏ جانبه 
عن ميوله العدوانية السابقة » نحد فى مثال الهودئ الحتضر أن ثمة 
عناصر عدوانية تمرأدية تظهر لدبه للمرة الأولى » فتكشف بذلك عن 
انفجار مفاجى" لطاقاته العدوانية التى ظلت حبيسة طوال حياته ! 

yy‏ — أما الميلان الأخيران اللذان ترتبط بهما ظاهرةا الفسكاهة 
والضحك » Lyd‏ الميلان المقترنان fle‏ العلاقات الجنسية والعمليات 
الإخراجية . ey‏ ند أن Gh‏ مثل برجسون قد أغفل GE‏ هذا 
النوع من الفسكاهة » نجد أن فرو يد ( فى كتابه موسوم باس « النكتة 
فى علاقتها باللاشعور » ) يبت Gaal‏ كبيراً بدراسة التكات الجنسية 
والفسكاهات البذيئة » go‏ يقف على دلالتها السيكواوجية ومضمونها 
الأخلاق . وقد لاحظ فرويد بصفة عامة أنه إذا كان هذا النوع من 
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النكاهة ينطوى على عنصر GE‏ أو-راحة e‏ فذلك AUAA Y‏ 
حين من أسر الأوامس والنواهى الأخلاقية الى تفرضها علينا الجاعة » 
فيدع U‏ مطلق الحرية فى أن نتعرض تلك السائل الجرمة أو الحظورة 
التى اعتدنا فى الغالب أن نتجنب الإشارة إلمها . وإذا كنا قد درجنا 
على نسمية النكات الجنسية et‏ النكات DAN‏ أو القذرة » فذلك 
لأنها تنطوى على شىء من الارتداد نحو مرحاة الطفولة الى ترتبط 
فبها اللذة بالقذارة . والواقع أن النكات الى تنصب على العملية 
الإخراجية » تدلنا على احتال نكوص بعض البالفين نحو المرحلة 
الإستية . حقا إننا نضحك ف العادة من كل خلل أو اضطراب Ve,‏ 
على الوظائف الطبيعية ( كالتحرتك والتدفس والحضم والإخراج والتناسل ) 
لدى الآخر ين » لأنهذا الاضطراب أو JU‏ يذ ر نا بأننا مى متهم » 
مادمنا تتمتع بصحة جيدة ؛ ولكن من SB‏ أن الضمار الأ كبر 
اذى تستطيع فيه الفسكاهة أن تصول وتجول ME]‏ هو مضمار الوظائف 
الإخراجية والتناسلية . ولسنا نعدم تماؤج لهذا النوع من‌الأدب النكاهى 
فى EM‏ ومقامات بديع الزمان الهمذانى e‏ وعند ال جاحظ وأبىنواس » 
وفى بعض‌جاسات أبىحيان التوحيدىالواردة فى «الإمتاعواللؤانسة» ... 
ا GUT.‏ الآداب الأورو بية « فإننا ad‏ أمثلة طر يفة لهذا النوع 


)1( كاب « الإمتاع والمؤانة » ء الجزء الثانى , الفاهرة 1547 » تصحبح 
arl‏ أمين وأحد الزين ( الفيلة الثامئة عميرة ) . 
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من.الفسكاهة. عند تشوسر Chancer‏ السكاتب الإجليزى القديم ؛ وعند 
N‏ الفرنسيّين الشهورين Rabelais ably‏ وأرمان Kaike‏ 
Armand Silvestre‏ . وقد روى لنا me‏ كيف أن الكبار 4 
الباريسى” امشهور « مولان روج » ( إلى عهد قر يب )كان يستعين على 
Ae‏ الناس باستخدام رجل جيب كان يظهر على خشبة المسرح فتتعالى 
قهقهات الجهور وصيحاته با لم يسبق له نظير | وق دكان ت كل براعة هذا 
الرجل إنما تنحصر فى قدرته العحيبة على إصدار أ كبر عدد SE‏ من 
الأصوات الطبيعية غير الستحيّة بننهات Mole‏ » وأسماء متنوعة » وعلى 
النحو الذى يروق له 201 , 
ولا بد لنا من أن نلاحظ أن ممارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية 
لا نستثير أى ضرب من الضحك لدى الجاعات البدائية » لأن الناس 
قد اعتادوا أن يمارسوها على اللا » و H glk‏ بة . وأما لدى الجاعات 
الراقية » فإن مارسة مثل هذه الوظائف الطبيعية على الملا قد نستثير 
نمك الناس » Copas‏ إذا ارتبطت لدى الفرد بعجز تام عن Koa‏ 
فى أجهزته العضو بة ووظائفه الطبيعية | Joly‏ من هذا القبيل مثلاً ما قد 
يحدث للعاشق Soll‏ الذى يصاب بنوبة إسهال حادة فى عين اللحظة 
التى يلتق فيها بمعشوقته » أو ما يحدث للواعظ المتحمس الذى ينبعث 


Cf. M. Pagnol : «Notes _sur_le Rire» Parts, (v) 
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منه صوت غير مستحب فى الوقت الذى نشق فيه صيحاته العالية عنان 
السماء ! By‏ لنستطيع فى بعض الجتمعات ( كا هو الال مثلاً 
فى الجتمعات الطبية والعلمية وغيرها ) أن نتحدث عن بعض أجزاء من 

الجسم » « دون أن يستثير هذا الحديث بين السامعين أىهمس أو لفط أو 
نح كأو تيح خن » ولكننا ما نسكاد نشير إلى هذه لأجزاء من للدم 
فی جتمعات أخرى - حتى ترقسم الابتسامات على الشفاه » وتغمن 

العيون بالضحك . . . الح . فإذا استعمل فرد للإشار: ة إلى تلك الأجزاء 
من bl‏ كلات سوقية أو ig Gut‏ كانت استجابة الحاضر بن 
لمذه العبارات البذيئة إما بالاستنكار والاستهجان » أو بالابتسام 
والضحاك“ . — ولكن رما كانت اللذة الكبرى التى asd,‏ 
الناس عادة فى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » إنما هى مظهر لارتياح 
الأفراد فى بعض الأحيان لخالفة بعض الممنوعات » أو التعدى على بعض 
Taboos UF all‏ . ومن هنا فإن الجتمعات تتحركز فى المادة من هذا 
النوع من الفكاهة » بدليل أنها تفرض على النكات الجنسية رقاية 
صارمة » باعتبار أنها تنطوى على عنصر « إغراء 6 أو «غوابة » . 
ولا كان الستمع JA‏ هذه النكات يشترك مع رَاويها فى التلزذ بمخالفة 
الأواس والنواهى الأخلاقية » فإن كثيراً من الجتمعات ترم نشر هذا 


Ch. Lalo: «Esthétique du Rire», Flammarion,1949 (4) 
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النوع من الفسكاهة » وتنشدّد فى الرقابة على كل فن مكشوف قد يشير 
إليه من قريب أو بعيد . وكلا كان الجتمع أشد محافظة على الآداب 
العامة » وأميل إلى استمال العنف فى قم كل ما يخدش الحياء» زاد 
تحر يمه لهذا النوع من OKI‏ وتضاعفت رقابته على كل ما بم فيه 
روح الجون أو الفحش أو الغواية ! ومن هنا فقد ظهرت عندنا الحاجة 
إلى بوليس الآداب »كا ظهرت الحاجة إلى الرقابة الصارمة على الأفلام ! 
وقد حال فرويد ظاهرة الفحش فى التتكيت فذهب إلى أن 
الفكاهات البذيئة هى عبارة عن استثارة مقصودة يراد بها الإشارة Ge?‏ 
أو صراحة إلى بعض المواقف أو الأفعال الجنسية . فالشخص الذى 
بروى BG‏ جنسية فى حضرة أشخاص من الجنس الآخر إنما يرى من 
وراء ذلك إلى توليد استجابة od‏ أو المياء أو الغوابة أو الإغراء 
لدى أفراد هذا الجنس . وقد jas‏ عملية التنكيت البذىء طابع 
« التعرية » » فيكون موقف راوى التكتة الجنسية من أى شخص 
من أفراد الجنس الآخركوقف الشخص الذى ره ويكشف عن 
عورته | وحينا يتجه راوى النكتة اتجاها صر يا نحو شخص من الجنس 
الآخر ae‏ هدم لفكاهته الجنسية » فكأته فى هذه DU‏ يريد أن 
يخدش حياءء حتى يضطره إلى أن يشترك معه فى اتنباك حرمة القانون 
الأخلاق 1 
والشاهد فى العادة أن النكات الجنسية لا تدور MY‏ بين أناس 
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تتقارب أعمارمم وتتحد طبقتهم الاجتاعية » فهى س مثلاً ‏ لما تجرى 
ين ally‏ وابنه » أو بين رئيس ومرءوس » أو بين مول كبير JE,‏ 
مصنعه . . . الح . وبي جد فى الفكاهة العدوانية أنه كثيراً ما OS‏ 
Boul‏ بين راوى التكنة cls‏ إلمها هى علاقة الأسمى بالأدنى » 
جد فى الفكاهة الجنسية أن العلاقة بين صاحب النكتة وسامعها هى 
علاقة الند بالند . ومع ذلك فقد تدخل فى النكتة البنسية بعض عناصر 
عدوانية كعنصر الانتقام أو القصاص c Retaliation‏ خصوصا حینا 
at‏ صاحب WGI‏ نفسه فى موقف يضطره إلى الدفاع عن نفسه . Jey‏ 
من هذا ull‏ مثلاً ما يروى عن سائق من أهل الطبقة العليا كان يقود 
سيارة تقل إبان الإضراب الذى حدث فی الجاترا عام 1955 فابتدرته 
سيدة حانقة من Jal‏ الطبقة العاملة ye‏ « يا لك منلقيط ابن زنا» !» 
فا کان منه سوى أن أجابها بقوله : « Coy‏ بك با والدتى ¢ فإنها 
لفاجأًة سعيدة gal‏ بك فى هذا الكان | » . وثمة نادرة أخرى 
تروى عن أحد الأمراء من أنه التق.وما بغريب يشبهه تمام الشبه 
فابتدره يقوله : « هل كانت ALT‏ يا هذا تق فى البلاط اللكى ؟ » » 
فأجابه الغريب ببديبته الحاضرة : WO‏ یا saga‏ بل ألى » ! 

ولكن رما كان أم ما تتميز به النكات الجنسية هو كونها 
تتصف بصفة « الرمزية » » مثلها فى ذلك كثل الأحلام ؛ وإنكان 
المفروض ف « رمز نة » النكتة الجنسيّة YT‏ مما لا يستغلق فهمه على 
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السامع . وإن الجهور الثقف ليثور فى كثير من الأحيان على نظر a‏ 
فرويد فى تفسير الأحلام » ولكنه هو نفسه لا يلبث أن يضحك ملء 
شدقيه س فى الصالونات اللخاصة - عند aele‏ لبعض النكات اللجنسية 
التى Sy‏ على رمز ية شبية برمز ية الأحلام . والواقع أن هناك كثيراً 
من النكات التى تقوم أولا بالذات على الرمزبة » بحيث إنه لولا ما فيها 
من عنصر رمز » لا كان لما أى طابع فسكاهيئ على الإطلاق » بل 
لكانت 952 روايات بذيثة وأقاصيص Thee‏ . وأما حيما يعجز السامع 
عن فهم أو تأويل الرموز اتى تنطوى عليها ERI‏ المنسية » فإنه بطبيعة 
JUL‏ لن يستطيع أن يستجيب لها بالضحك » لأن هذه النكتة لن 
تکون فى نظره عندئذ سوى هراء محض )5 هو Qe JH‏ 


T 
من‎ W أنه على الغ ما هنالك من خلاف بين الحم‎ 
حيث درجة طواعية كل منهما للفهم أو قابليته للتأويل » إلا أن‎ 
UN » الرمزية » فى السكنة تؤدى نفس الدور الذى تؤديه فى الل‎ « 
» تخنى أو تحجب « العنى الحرم » خلف ستار جدئ أو مظهر محترم‎ 
ية شفافة‎ pI OSS لا‎ be أما‎ . Censor فتسمح بمروره على الرقيب‎ 
تسكون الكناية مستترة أو مطوّية» فقد‎ ke كل الشفافية » أعنى‎ 
» أن يتخنى وراء العنى الآخر لعبارته‎ CII فى استطاعة صاحب‎ OSS 
الجنسى الذى فهمه من تلك‎ gall وبذلك يصير السامم هو المسثول عن‎ 
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العبارة . وهكذا ثرى أن راوى النكتة قد Gh‏ بفكاهته الجنسية 
فى براءة تامة » لكى لا يلبث أن يعتصم بسذاجته الصطنعة » فى اللحفلة 
التى حدس YS‏ السامع بلممنى الجنسى » وكأنما هو م يقصد قط إلى ذلك 
« الفحش » الذى dy‏ فى ظن السامع ! وكثيراً ما يلجأ بعض أسحاب 
الفكاهة أو أهل النسكتة إلى هذه الطريقة فى إلقاء دعاباتهم » فنراهم 
يعمدون إلى إخفاء معام تلميحاتهم تحت ستار من البراءة أو الجدية 
أو الاحترام » Ge‏ يتركوا السامع هو الذى يسىء الظن Lat‏ 
عبارائهم » وبذلك يصبح هو المسثول عن تصور العنى البذىء » 
وبالتالى عن BS‏ القاعدة الحركمة ويضحك صاحب النكتة ملء 
شدقيه lee‏ برى الليرة تستولى على نفس المستمع : لأنه من جهة 
قد مله مله يذهب بعيدا فى تفسير عرى النكتة » ثم هو 
من جهة أخرى قد عاد غرمه متعة التلذذ التام GF‏ القاعدة 
الحرمة .— coll‏ نفسه فإنه يضحك ( فى شبه ارتياح ) ee‏ 
يعود راوى النكتة فيكفيه مشقة المروج على القانون DEW‏ 
أو الإشارة إلى شىء مدنس معيب » و بذلك يحدث فى نفسه Gd‏ من 
اراحة أو Lae‏ س Relief‏ — إذ يعفيه من التفكير فى Gall‏ 
الجنسى” الحظور . ولكن التحذر من أشر القاعدة الأخلاقية قد تم 
بالفعل » حتى بعد هذا التصحيح الذى عمد إليه صاحب النكتة » ومن 
ثم فإ ن كلا من راوى BN‏ والستمع إليها لابد من أن يضحك» 
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ما دام التلميح إلى الموضوع الجنسى قد أحدث أثره فى نفس كل منهما 
من طرف خن 

وكثيراً ما يلتجىء إلى هذه GALI‏ إنحاك الجهور Gam‏ رجال 
الكوميديا فى بلاد الغرب » فنراهم يشيرون من طرف خن إلى بعض 
السائل الجنسية » فا يكاد امور ينفجر coat oe Gu‏ راوى 
النكتة الاستياء » وكأن الجهور قد خدش حياءه » فيبتدر المستمعين 
بقوله : « أرى أيها السادة SOT‏ قد أسأتم الظن بى » فا إلى هذا 
قصدت | » ثم يشرح صاحب النكتة عبارته الملتوية فى سذاحة تامة 
وبراءة مطلقة Wud c‏ استهجانه لعقلية الجهور التى أساءت به الظن ! 
وقد يلجأ أحيانا إلى مثل هذه الطريقة بعض خبثاء الطلبة فيوجهون 
إلى أساتنتهم عبارات ملتوية تشير من طرف خب إلى بعض المعالى 
الجنسية » فا يكاد الأستاذ ody, Leu?‏ العبارات المشتببة التى لا يدرى 
على أى نحو ينبثى أن Uhl,‏ » حتى يبادر التاميذ المبيث إلى IG‏ 
عبارته فى سذاجة وبراءة » محولا oe‏ الحديث إلى أمور عادية نافهة » 
وكأنما هو م يكن يلمح من قريب أو بعيد إلى أى معنى جنس | وحينا 
يكون لدى الطالب من البراعة ما يستطيع معه أن يظهر بمظهر الشخص 
SUL‏ أو حسن النية ‏ فإن تأثير نكتته WY‏ من أن يتضاعف فى نفوس 
زملائه من الطلبة oleh‏ ! 

) الضحك‎ - Jo) 
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» س ولو أننا أنعمنا النظر إلى مشكلة « الرمزية » فى الفكاهة‎ wv ٠. 
لنا أن عنصر الهو أو العبث أو اللاواقعية الذى تنطوى عليه هو‎ ot 
تتقبل ما فيها من خروج على الآداب العامة أو النواش‎ Ube الذي‎ 
أن شرق القاعدة الحرّمة هنا لا يعدو الهو‎ i wy ‘ الأخلاقية‎ 
أو التسلية الى لا تحتمل أى.معنى جدئ أو أية دلالة خطيرة . وليس‎ 
الذى تضنيه الأحاديث‎ GE ما تقول من أن الجهور‎ de على‎ Ut 
الجدية والمناقشات العلبية ( فى قاعة بحث مثلاً ) سرعان ما يقبل عن طيب‎ 
1 خاطر على هذا النوع من الفنكاهة حيما ينتقل إلى غرفة التدخين الجاورة‎ 
وهذا الانتقال الذى يحمل معنى اللهو أو التسلية » فيبيح لنا الحظور‎ 
فى لمظات الراحة والاسترخاء » هو بعينه الذى قد يسمح لنا أحيانا بأن‎ 
عادة فى وضعها موضم‎ XG UB بعض الوضوعات ال مدية الى‎ deii 
مثلاً . وليس من النادرفى مثل هذه‎ cad السخرية »كوضوع الوت أو‎ 
» الناسبات أن جد رجل الدين نفسه يضحك لأمثال هذه النكاهات‎ 
فىحين أنه لن يقبل بطبيعة الحالف المواقف ال جدية أن يتناو شخص مثل‎ 
هذه ااوضوعات بروح الفكاهة أو السخر ية أو التندر ء فيشير إلى اموت‎ 
. أو الجحے مثلاً إشارات هزلية تنطوى على الاستخفاف والاستهزاء‎ 
ae وقد يكون عامل « البند عن الواقم ادىئ‎ 
الأحيان عن تمادى أشخاص عتشمين خجولين فى الكثير من‎ 
a اليقظة الى تدور حول مسائل الجنس » على خلاف عادتهم ف‎ 
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المياة العملية . والظاهر أن الطابع الشخصى“ الانمزالح لأحلام اليقظة‎ 
يقوم هنا بدور ممائل لذلك الدور الذى يلعبه عنصر اللهو أو التسلية فى حالة‎ 
النكاهة . ولكن الفسكاهة مختلف من جهة أخرى اختلاذا جوهر ب‎ 
عن أحلام اليقظة » من حيث أنها لا تنطوى على صبغة شخصية‎ 
ونما هى تنسم دائما بصبغة اجتاعية . وهذه المقيقة تقودنا‎ cal jal 
إلى الاعتراف بأهمية العامل الثانى الذى يظهر أنه يلعب دورا كيرا‎ 
. فى تحديد موقفنا من الرموز الجنسية » ونعنى به العامل الاجتماعى‎ 
» جنسية عملية « مشاركة فى الإثم‎ BG والواقع أن فى الاستماع إلى‎ 
الدع قر بين شخصين أو أ كثر » وهذه العملية هى التى تسيب‎ 
الكبت » ع كا يحدث مثلاً فى حالة الشخصين‎ UT فى تراخى‎ 
اللذين يشتركان فى فمل جنسئ واحد » فيعمل اتحادها مما على قهر‎ 
ce ما فى نف سكل منهما على حدة من دوافع « الكف » . وإذا‎ 
ما يقوله المثل الأثور من أن الحزن لمتقاتم تببط حدته إلى النصف › فقد‎ 
حدت هكذلك‎ bea? من أن‎ LY gael أن تيقال إن الثم‎ Cash يصح‎ 
متضاعفة » فإن النكتة‎ ail إلى النصف | وكا أن اللذة المتقاسمة هى‎ 
الجنسية التى يتبادلها شخصان لا بد أن توآد لديهما لذة مُضاعَفة ! والحق‎ 
A أن راوى النكتة الجنسية والمستمع إلبها يجدان لذة مضاعفة فى‎ 
هنا تقف عند حدّ اللهو‎ Ll على حرق اللحمات » وإن كانت‎ 
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أو العبث أو النسلية » فتضمن للمجتيع ألا تجىء هذه العملية ضارة 
أو مؤذية2؟ , 

وصفوة القول Of‏ عمليات تفريغ الطاقة عن طرريق الفنكاهة هى 
عليات معقدة متاينة إلى أقصى ٠ Be‏ وليس تنوع تلك العمليات 
بقاصر على مومية أو جزئية مصدر التوتر الذى يتم انطلاقه » أو عل 
طول أو قصر مدة ذلك ryt‏ أو على طبيعة مضمونه CAE‏ 
وإنما Tee‏ هذا التدرّع أيضا إلى صمب الآليةالنفسيةالتى يتم عن طر يقها 
التحرر أو iaa‏ . وهكذا قد يحدث إطلاق الشحنة الانفعالية نتيحة 
لإدراك مباشر ail‏ لم يعد ٣‏ مة مبرر JAN‏ كي فى حالة انرب 
من موقف خطر » أو قد ينطوى التحرّر LE Je‏ « تعويض » Sb)‏ 
الأدارى لهذء الكلمة )كا فى حالة الضحك مما ألم" بنا من سوء حظ 
أو إهانة » أو قد يعمل على توليد الراجة والتخذف فى نفوسنا غير ف صم 
»وقفنا الباطنى نفسه »كا فى حالات Gelb) EN‏ الفرو يدى الدقيق 
لمذه الكلمة ) ؛ أو قد يكون السبب الجوهرى فى إطلاق الطاقة الحبيسة 
فى ننوسنا هو og‏ الارتداد نحو حالة أولية من حالات الطفولة » 
كا فى الفسكاهات الساذجة أو السخيفة القئمة على الغو أو المذر 
أو الاوك الطفل” الساذج ؛ أو قد يكون التحرتر أخيراً وليد ضرب من 


cf, Flugel «Humor & Laughter»; «Handbook of (1) 
Soc. Psych». lI., 1954, p. 0. 


دوعلا 
التفاهم الرمزى الذى è‏ بين شخصين t‏ كافى حالة الفكاهات المنسية 
التى Sle,‏ فيها عامل الشاركة الاجتماعية من حدة الشعور بالإثم أو القلق . 
py‏ يكن من شىء » فإن الملاحظ فى كل حالات الفسكاهة أن علية 
« تفريغ الطاقة » تم دأئما تحت إشراف « الأنا » » بعكس ما يحدث 
فى حالات الأعراض Led!‏ والأعراض النفسية التى لا تنطوى على 
أى és‏ ذاف » Ego-syntonic‏ . ومن eae) ka‏ كثير من 
الباحثين على أن الفكاهة هى خير أساوب سح سوئ فى تفر يخ الطاقة » 
يننا ذهب آخرون إلى أن النسكتة هى they‏ فمالة تسمح Ego WS‏ 
بأن يتخلص من تبديدات ال «هو « Myra‏ د Î‏ الأعلى 4 Super-ego‏ 
عن طريق تغيير نوع الرضا أو الاشباع الذى يسمح به لا« هو» . 
وأخيراً يقرر بعض الباحثين أن 'الفكاهة قد تسمح U‏ بتحقيق ضرب 
من « الانتصار » أو السيطرة على ما كان من قبل مبعث خوف أو رهبة 
فى تقوسنا . 


الفصخ]| افاس 
العنصر الإدراكى فى الضحك 


vA‏ - إذا استعرضنا تاريخ النظريات الفلسفية الى تعرض 
أصحابها لدراسة الضحك» فإننا hae olad‏ غير قليل من هذه النظريات 
ميل إلى تأ كيد الجانب الإدراق = Cegnitive — Jb pl ae‏ فى 
الضحك € يظهر من دراسات شيشره شيشرون ولوك وكنت وجان بول 
(رشتر Richter‏ ) وشو بنهور وليبس ورنوقييه وغيرهم...وهؤلاء الباحثون 
قد أجمعوا على تفسير الضحك بالتناقض أو الاستحالة أو الاغراف عن 
المنطق » بدعوى أن أى موقف لا يمك ن أن يكون فكاهيا إلا إذا انطاوى 
على ضرب من امفارقة أو التنافر أو الاختلال فى القياس . وبر بط دوجا 
Dugas‏ بين الضحك واللعب فيقول : « إن كل شىء قد يصبح مثاراً 
الضحك » ولا شىء قد يكون كذلك . وبيت القصيد هنا هو الزاوية 
التى ننظر منها إلى الأشياء . فإذا مانظرنا إلى الشىء من وجهة نظر 
لاهية » بدا لنا الشىء فى الال باعتا على الضحك . » وأما القصود 
yall‏ أو « Jen » call‏ ] فى نظر هذا الباحث فهواستخدام الليال 
فى النظر إلى الأشياء » محيث نعامل الواقعى على أنه لا واقعى » ونعامل 
اللاواقمی على أنه واقمی . ومن هنا فإن ‏ للتناقض » دور هاما فى شتی 
أنواع الفكاهةء لأنه هو الذى I},‏ عامل « اللاواقعية » GL Irrbalité‏ 
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واللاواقمية هى الصبغة الميزة للثىء الضحك أو لموضوع PEA‏ 
نة اة Oy‏ 
ويؤكد باحث pl‏ هو شابيرو Chapiro‏ هذه الصبغة اللاراقمية 
التخيلية التى ye‏ الض لك » فيقول: إن «الاستحالة التىتكن فى الثىء 
المضحك فى عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة . . . ولكن ؛ 
لما لميكن « AL apc delat cod cyl cuit‏ 
« الأحال » درك > ge‏ يبادر الشعور .إلى طرده » لأنه ری فيه 
علامة على اللاواقعيّة أو اللاوجود » . وإذن فالضحك le]‏ ينشأ حينا 
ينفذ «القناقض» إلى عى شعورنا » ؛ فنقع نحية ذلك « ese SS‏ 
Ilusion comique‏ . و يضرب شابيرو مثلا هذه « اللاواقعية المزلية © 
فيسوق لنا قصة Me‏ بورجوازية لم تحد بدا أثناء رانس Shes‏ 
تأك لكلبها العرديز » حتى لاتموت جوعا | ونجلس ربة البيت CSAS]‏ 
وقد احتوى الطبق أمامها عظام الضحية المسكينة » فلا تلك سوى 
إبداء أسفها على فرا قكلبها العزيز يقولما : « يالازور المسكين ! لوكان 
معنا الآن » كان قد اغتبط حقا بهذه agen SN‏ اللذيذة ! Ve‏ 
واللاواقعية فى هذا Jal‏ صارخة لا تحتاج إلى تعليق 1 
Dugas: «Psychologie du Rire», 1902, cité par (\)‏ 4 
Lalo, op. cit, p. 94—95.‏ 


M. Chapiro.: «L'Illusion Comique», Paris, 1941, (Y) 
(Ibid., pp. 9576.) 
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وعلى Ge‏ ي ؤكد-شاپبرو ما فى المواقف الفكاهية فن استحالة 
وتناقض ولاواقعية » جد أن باحثاً آخر ألا وهو spe Saulnier as) ya‏ 
أن الضحك هو اتتقال من الجدى إلى غيرالجدئ » أو هو AS‏ للمقل 
بين الواقعىّ واللاواقتى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يكون الموقف 
مضحكا إلا إذا أحدث لدى العقل ضر من التذبذب أو التأرجح 
أو الانتقال بين هذين القطبين المتنافرين المتعارضين . فالمعيار اذى 
يقترحه هذا الباحث ad‏ الفكاهة هو تذبذب الفكر بين “A‏ 

مدرك واللاراق السعحيل : 
وكان شو بنهور قد علّلالضحك يقوله : إنه جرد تعبير عن US ys)‏ 
الفاجى' لضرب من التنافر بين مفهوم عقلى تصورناه من قبل و بين 
بعض الوضوعات المقيقية الى GIS‏ عنها الواقع أمامنا على حين 
ob oath‏ ليس Lipps‏ وقرّر أنالضحك علية ر بط مم بين تصو رين 
أحدها هام عظيم القيمة « والأخر jute ab‏ الشأن . والموقف JA‏ 
Uf‏ ينشأ Kem‏ يتحقق الرء من وجود ضرب من « التباين » contraste‏ 
بين التضور Cy‏ أو حينا ينتقل الفبكر من إدراك «الشىء المغلي الحم 
إلى إدراك « الثىء الصغير التافه 4 » أو العكس . ويضرب ليس مثلاً 
لذلك فيقول : إننا حي coy‏ طفلاً صغيراً يرتدى قبعة والده الكبيرة التى 


of. Saulnier: «Le Sens du Comique», Paris, 1940 (\) 
Ch. Il. 1 


نا — 


يرتديها فى المناسبات الرسمية لا نملك سوى أن نضحك ؛ وتحنهنا ننتقل. 
من القبعة الكبيرة إلى رأس ذلك الإنسان الصغير » فنضحك لرأى 
الطفل ! وعلى المكس من ذلك حينا نرى شخصا Bh‏ يرتدى لباس 
رأس صغير ما يلبسه الأطفال عادة » فإننا فى هذه DL‏ نتتقل من الرأس 
الكبير إلى لباس الرأس الصغير » فنضحك لمرأى القبعة | و يخلص 
لہس من هذا إلى أن السكوميديا إنما تنشأ حيما نكون فى انتظار شىء 
حائل بالمسنى  Sad‏ لإدرا كنا موق فكلى يحملنا على توق ذلك الشىء» 
فلا نلبث أن af‏ أنفسنا بإزاء شىء تافه JAY‏ أى معنى لإدراكنا 
أو عاطفتنا أو فهمنا . . . فالضحك le]‏ ينشأ عن انحراف مجرىالأحداث 
أو سياق الحديث أو منطق التصوئرات عا كان الإنسان يتوقعه GLA‏ 
Gurih‏ . وكل انتقال من قطب SSH‏ أو العظمة أو الجلال إلى 
قطب الصةر أو التفاهة أو الصّغار لا بد من أن يستثير لدينا الضحك . 
وأولا إدراكنا لهذا « التباين » الصارخ بين القطبين » لما استجبنا 
للموقف بالضحك9؟ , 

٩‏ — والواقع أننا لو استرجعنا ما سبق لنا قوله ع نأهمية «الرمزية» 
فى الفسكاهة » لتبين لنا بوضوح أهمية العنصر الإدراكى فى الضحك »› 
ما دامت الطبيعة القصوى لهذه الرمز ية Ue]‏ تقوم على A‏ بط بين عناصر 


cf. Charles Lalo: «Esthétique du Rire», Ch. I. (\) 
VI Partie, p. 109—110. 


ae 
TEY هى فى صميمها عقلية وليست واقعية . ومعنى هذا أن الرمزية‎ 
من مظاهر تلك العملية النفسية الى‎ Cole Tyee فى المقيقة عن كونها‎ 
بي نأشياء مختلفة أو أحداث متباينة‎ (el ينم فيها ضرب من الخلط ( أو‎ 
condensation » أو ميول متنو'عة » ونعنى بها علية > التكثيف‎ 
(كا يسمّيها علماء التحليل النفسى ) . ويذهب بعض الباحثين فى هذا‎ 
الصدد إلى أن علية « التنكثيف » هى التى تضمن لنا توفر عنصر‎ 
الذى قال عنه شكسيير إنه « روح » الدعابة‎ Brevity CY» 
وكثير من الكلات اللاذعة أو « التفشات » البارعة التى‎ . AC أو‎ 
نضحك لها من كل قاو بنا » لا تعدو هذا النوع من النكاهة » لأنها‎ 
» تقوم فى جوهرها على نوع من الإيجاز البليغ الذى يخن وراءه نقدا لاذعا‎ 
النصيحة » بأمها « أرخص نقد متداول » و « الجاملة»‎ « Sts كأن‎ 
بأنها « أحبّ ضروب الرياء إلى الناس » و « الجبان » بأنه « مَنْ إذا‎ 
بأنة‎ culo, » » نزل بساحته خطر داهم » كان عقله فى رجليه‎ 
all كل امرىء فاسد الذوق » اهتامه بنشسه أ كثر من‎ « 
l Hata 
سوى ألاعيب لغوية تقوم‎ Pans وليست « التوريات » اللفظية‎ 
» على عملية « التكثيف » » لأننا هنا تحمل اللفظ الواحد معتيين‎ Gl 
E و بذلك‎ » ZT فنجمل الذهن ينتقل فى ظة واحدة من معنى إلى‎ 


a gms 
منه استجابة الضحك.. والأمثلة عديدة لا حصر لها على هذا النوع من‎ 
» النكات + وھی جي تقوم على ازدواج العنى أو التلاعب اللفظى‎ 
AA كتب الأقدمين شواهد كثيرة على هذا الضرب من‎ Gy 
الغوية . ولعل من هذا القبيل مثلا ما يروى عن الرحوم الشيخ‎ 
» عبد العزيز البشرى من أنه ركب ذات بوم سيارة أحد الأصدقاء‎ 
طرأ على أسلاكها الكهر بائية . وهبط الشيخ‎ JU فتعطلت ببما السيارة‎ 
: من العر بة » وسار فى طريقه لا ياوى على شىء . . . فسأله صديقه‎ 
الشيخ : « راح أركب‎ aleb » » راج فين يا شيخ عبد العزيز؟‎ « 
أخرى من هذا النوع‎ EKG سيارة حسنة السبير والساوك » | وهتاك‎ 
تدور حول مقابلة تمت بين « لمبة غاز » و « لب ةكهر باء » » فقد أرادت‎ 
الأولى منهما أن ترحب بالثانية » فقدمت لها « سيحارة » » وعندئذ‎ 
| 1 » لمبة الكهر باء » : « مده *: جدا » أنا مأ بادخنش‎ U قالت‎ 
وكثير من التكات جنسية التى تستثير لدينا الضحك إنما تعتمد على هذا‎ 
النوع من التلاعب اللفظى” . وإن القارىء ليتذكر بلا شك كثيراً من‎ 
» الفكاهات الجنسية التى تلعب فما « التورية 6 الدور الرئيسى'‎ 
WS العذرفى أن بروى له‎ “GW! ولكن كاتب هذه السطور يستميح‎ 
من هذا القبيل أتبح له أن يستمع إليها عرض : فقد وقف المترو القادم‎ 
من مصر بمحطة كو برى الليمون فى طريقه إلى مصر الجديدة » وكان‎ 


- ۱ — 
« الكسارى » مشغولاً cll‏ إلى فتاة كانت تذرع الحطة..جيئة 
«Cli,‏ ولم یکن فيها من جمال Se‏ بروز صدرها الناهد | وفى تلك 
اللحظة بالذات سأله راكب : « منشية البكرى من فضلك ؟ 6 » فأجابه 

الحصّل وهو alles Joly‏ إلى الفتاة : « BE Y‏ »1 
وقد اختلف الباحثون فى تعليل السبب GH‏ من أجله HT‏ 
التوريات WS‏ » فذهب برجسون إلى أن التلاعب اللفظى هوف نظرنا 
مظهر من مظاهز إطلاق العنان للغة » GEG‏ الغة عند تنسى أو تتناسى 
Yo‏ الحقيقية » فتريد هى أن Gus‏ فى الأشياء 5 بدلا من أن تدع 
الأشياء Ses‏ فبها . ومعنى هذا أن التلاعب اللفظى فى نظر برجسون 
هو الدليل على احراف اللغة GA‏ مؤقتا » SG‏ الألفاظ تريد هى 
الأخرى أن تلهو وتعبث ؛ وهذا الهو أو ذلك العبث هو الس فى 
Oise‏ أمابانيول فإنه يقول : إن الأصل فى اللغة أن تسكون الخادمة 
الطيعة للفكر » ساره وتطاوعه وتلين له . فإذا ما أصبحت اللغة 
هى UL‏ السيطرة على الفسكر » بدا لنا الشخص اذى يتكلم على 
هذا النحو وکنا هو تخور يهذى أو حوم « يلوس » | Coens‏ 

للمرء الفرصة لأن apts‏ ضر ب من امساجلة اللفظية بين شخصين يد 
Ly‏ منطق BUS‏ فإن أول ما يخطر على باله هو أن كلا منهما ليس 


H. Bergson: «Le Rire», Ch II, Le Comique de (\) 
Mots, 1946, p92.‘ 
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بالشخص الذى يره die‏ و يتح فيه تفكيره . وهكذا قد بعد“ 
الرء نفسه « أسمى » من أمثال هؤلاء الأفراد الذين ينزلون بأنفسهم 
إلى مستوى الخلوقات المابثة التى نسخر من نفسها بمحض إرادتها !”° 
بيد أننا نرى أن فى أمثال هذه التعليلات الظاهرة « التورية » 

أو التلاعب الافظى liber‏ لا مبرّر له لأ ن كل ما هنالك أن pase‏ الهو 
أو pill Yew Catt‏ فى هذه العمليات الذهنية التى نقوم بها هو الذى 
aly‏ لدينا استجابة الضحك . فليست التورية عملية لية مخضم فيها لمنطق 
اللغة وحدها كا وقع فى ظن بائيول ‏ بل الصحيح أنها عملية ذهنية 
تنطوى على « إيجاز » و « GAS‏ » ( بالمعنى السيكولوجى ohh‏ 
الكلمة ) . وإذا كان بعض الباحثين من أمثال شو بنهور ورنوفييه 
قد ذهبوا إلى أن الضحك — Oye‏ — هو انتصار lee‏ أو اللأمعقول 
على النطق أو العقول « فإن من واجبنا أن نصحّح هذه Tall‏ بأن نقرر 
أن الضحك ليس lee‏ تعطيل للعقل وإنكار للمنطق؛ وإنما هو منطق 
من نوع خاص » وبرهنة عقلية هى تج وخرها ! وآية ذلك أن 
« التورية » التى Lede,‏ البعض بثابة تعطيل للفكر هى فى صعيمها عملية 
ذهنية تخنى تحت قناع « التلاعب بالألفاظ » نزوعا فيا يحاول أن بتار 
تحت رداء العنى المزدوج . ولو أننا استرجعنا الثل الذى سقناه لتورية 


M. Pagnol : «Notes sur le_Rire», Nagel. 1947, (\) 
Le feu de mots, pp. 95-97. 
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طريفة تفوه بها تلميذ صغير حينا قال : «كل من jis‏ ألعنه » 
ألا لعنة الله على الناظر | » » لوجدنا أن فى هذا الثال تعبيراً عن رغبة 
ذلك التاميذ الصغير فى تحدى السلطة والخروج على النظام » بدليل أن 
« التورية » هنا هى التى تسمح له بأن يدب الناظر » لاعتا فى شخصه 

كل؟ « ناظر ۾ ! . 
وقد تكون الفكاهة Ekot‏ وليدة فهم > UU‏ فتستثير 
الضحك ا يكن وراء هذا الفهم ال مرن من دلالة سيكولوجية كالتكنة 
التی ear‏ فرويد عن Lore‏ سثل sly‏ « هل أخذت جاما؟ » 
فا کان Spe‏ أن أجاب : « كلا » ولكن ؟ هل vai‏ 
واحد ؟ Pa I‏ — وهذا 3A‏ إن Uo‏ على شىء Ep‏ يدل على أنصاحبه 
شخص يبتم بالكسب أ كر ما يتم بالنظافة » بدليل أن أول معنى 
قد تبادر إلى ذهنه هو نهم كلة « يأخذ » بمعنى « يسرق » ! وقد يكون 
الباعث على الضحك Clot‏ هو جهل الشخص يمنى اللنظ الذى 
يستخدمه »كا فى حالة الأدعياء rally‏ بن » خصوصا أنصاف العلماء 
,)1( محلو Gand‏ التلاميذ أحيانا أن يسوا أقرائهم حت ستار القكاهة » God‏ 
الواحد مهم مثلا ‏ .قول لزميله : « إذا كنت cat‏ صاحب هذا العمل فلك أن 


تفخرا ! ! » واف ن تفخرا !! » . وفى هذا اءثل » تتجلى بوضوح )2 النطق Maa‏ 


1 أو المنوع‎ TA 
Have You taken a bath ? — No, Why? Is there (+) 
one missing? 


oq —‏ — 
منهم ممن بحاو للم أن يستخدموا الكثير من الكلات الأجنبية فى غير 
معانيها الأصلية . ونحن نذكر كيف كانت الجلات الفكاهية عندنا 
إلى عهد قريب جدا df‏ شخص « غنى المرب » مادة خصبة 
GEG‏ 
المرب من أنه زار الكثر من البلاد الأجنبية 6 فلما قال له بعضهم 
« إذن فأنت تمرف جنرافية خير معرفة » » أجاب بقوله : ae.‏ 
الأسف » فإنه لم تتح لى الفرصة ازيارتها » ! ! 

,2 قصة طريفة رواها لى أحد الأصدقاء فقال : إن رجال التربية 
مات نحو ثلاثين سنة أو أ كثر أن Wie,‏ « عل 
النفس 6 ضمن برامج le‏ الابتدائى ! ودخل المدرئس أحد فصول 
السنة الأول الابتدائية » فشرع بشرح للم معنى كلة دعل » » ثم راق 
له بعد ذلك أن fla‏ عن معنى كلة D‏ نفس » 6 Jë‏ للم : : مين 
فيم iby‏ يعرف يعنى إنه نفس ؟ » . وهنا رفع Ad‏ صغير يده 
OL‏ الإجابة » ثم عاد Usb‏ بسرعة . فقال له pall‏ : « انت يا شاطر 
با الى فى الآخر » عايز: تقول حاجة ؟ » فأجابه التلميذ Vo:‏ عیب 
يا افندم » . وعاد spall‏ يسأله : « إبه هو الى عيب يا شاطر؟ © . 
فتال Jade‏ : « أصل « نفس » يعنى حمامة ! » وعاد الدرس يستوضه : 
« حمامة إبه يا ولد ؟ 6 » فإذا بالتاميذ يجيبه : « أصل ماما لما باجى أعمل 
زئ الناس » بتقول لى عيب با ولد غطّى نفسك » | . 





س -it‏ 
ولا GIL‏ حاجة إلى أن نقرر أن Le‏ اللفظى أو اللسانى كثيرا 
ما يكون باعتا على الضحك » فإنهذه حقيقة نعرف جيم كيف يستغلها 
فى كثير من الأحيان GEM‏ الروايات المزلية ومؤلفو الونواوجات 
الفسكاهية . وكثيراً ما تكون التراجم المرفية ( من لغة إلى أخرى ) 
مناسبة طر يفة لإثارة الضحك ¢ خصوصا حينا نجىء الترجعة ركيكة 
مفككة » أو حينا نجىء منطوية على تورية غير مقصودة . . . الح . 
ولعت من هذا القبيل Wee‏ ما روى عن فتاة إنجليزية من أنها علقت 
على قصة ذبط فيكتور هيجو متلضًا جر ب زی En flagrant délit‏ 
<M. Hugo a été pris flagrant dans le bye d'adultère‏ 
٥‏ 1 . وقد جمع بيرسون وتياور فى كتابهما gall‏ باسم « الفرنسية 
المكسورة Oa‏ مموعة من الدعابات اللفظية الناشئة عن الخلط الطر يف 
بين الغتين الفرنسية والإنجليزية » وألمقا بها بعض الرسوم 
KG KI‏ بةالناسبة kä:‏ مثا العبارةالفرنسية «Mise en scène?‏ 
( ومعناها إخراج فی بالعر بية ) There are mice in% EY ath‏ 
the river‏ » ورم إلى جوارها صورة لفتاة مرتعبة » وقد رفت اب 
ثوبهاء مشمرة عن ساقيها » على شاطى' نهر السين » أمام كاندرائية 
نوتردام | كذلك ترجا التعبير الفرنسى aller»‏ ورم BEY‏ الإتجليزية 


F. S. Pearson & R. Taylor: «Fractured French» (\) 
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you have to cross over‏ ء ووضما إلىجوارھا رسما کار يكاتوريا 
ثل thas‏ ريفية من محطات السكة الحديدية الفرنسية » و بها دورة مياه 
کب عليها « رجال » من ناحية » و D‏ سيدات » من ناحية أخرى ! 
Gy‏ هذا امثال الأخير » نجد أنفسنا بإزاء فكاهة تقوم على A‏ بط بين 
لغتين » وتستند إلى ابجع بين الصورتين الفظية والبصرية . 
٠م‏ — وهذا النوع من الفكاهة يقودنا إلى الحديث عن الضحك 
القائم على إدراك المفارقة أو التنافر أو انعدام التجانس » کا فى الكثير 
منروائع النكاهة السكلاسيكية المروفة . والفكاهة هنا le]‏ تنحصر فى 
التأليف بينعناصرمتباعدة فى الواقم ghe‏ ازج بينحقائقمتباينة بطبيعتهاء 
أو التوفيق بين ظواهر متنافرة فى العالم المارجى . والأمثلة عديدة 
Y‏ حصر لا على هذا النوع من الفكاهة 6 خصوصا لدى الأطفال »كا 
يظهر من OC‏ العديدة التى تتضمنها فى العادة Ne‏ الصغار فى 
شتى المجتمعات . والظاهر أن الفارقات » بصريةكانت أم سمعية » تحتل 
مكانة كيرى فى عالم النكاهة » لاعند الأطفال وحدم » بل عند البالفين 
Gell‏ » بدليل أن نسبة كبرى من النكات التى نضحك لما فى حياتنا 
العادية Ud]‏ تقوم على عنصر التنافر أو عدم التجانس . فنحن نضحك 
حينا ری ا فيه التنافر بين « الشخص » و « البيئة » 
Cf. Ch, Lalo: «Esthétique du Rire», 1949, Paris, )١(‏ 
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( أو « الوقف » ( »كأن نرى شخصا يستدير ليخاطب صديقه الراقف 
إلى جواره على محطة الترام فإذا به يتحدث إلى مار أمسك به صاحبه 
على مقر بة منه » أوكآن' 67 شخصا Eh fa Gua‏ بضع فوق رأسه 
الكبير التشامخ طر بوش صغيراً لا يصلح Y‏ لطفل » أوكآن Uses‏ 
يدخل الكنيسة وينفذ إلى الميكل وقت الصلاة . . . الخ . وقد روى 
لنا شو ينهور أن JEN‏ الهزلى جار یك Garrick‏ يؤدى Oy‏ دوراً 
تراجيديا على خشبة اللسرح » فل يستطع أن يكنم IK‏ حينا تطلع 
إلى النظارة فوجد أن pae‏ كان قد خلع شعره المستعار » ووضعه على 

رأ سكلبه العرزيز الذىكان يحتل المقعد ال جاور له ! 
ولا بد لنا من أن نلاحظ أن المغارقة وثيقة الصلة بالاستحالة » فإن 
عنصر المبالغة أو الهو يل إذا انضاف إلى عنصر التنافر أوالمفارقة لم يلبث 
أن يخرج بالموق ف كله إلى عالم آخر هو عالم الاستحالة . وقد سبق لنا أن 
رأينا كيف أن من شأن بعض النكات أن تنقلنا إلى عالم Uke‏ 
by‏ - إلى حين ‏ من عالم BALI‏ . وهنا jas‏ الشكتة طابع . 
التفكير البدائى » فنكون بإزاء ضرب من الم أو الهذاء أو الا بتكار 
السكيزوفر ين" . ولعل من هذا القبيل مثلاً ما برويه الكثيرون من 
أهل الفكاهة عندنا ( خصوصا lel‏ برنامج ساعة لقلبك ) We‏ 


)1( نسبة إلى عرض السكيز و فر بنا Schizophrenia‏ ( أو الفصام ) الذى 
يفترن فى العادة ببعض الهلوسات والمذاءات ومظاهر البعد عن AN‏ . 
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يقول أحدم إنه ركب طائرة من نوع ردى" » فكان اركاب يضطرون‎ 
» بين المين والآخر إلى أن ينزلوا جميعا لكى يدفعوا بالطائرة إلى الأمام‎ 
| تعود إلى التوقف » وهكذا دواليك‎ go LG he فا تكاد الطائرة‎ 
يروى لنا أحدم تكنة ساذجة‎ lr والواقع أننا كثيراً ما ننفجر ضاحكين‎ 
تنطوى على استحالة مادية أو عقلية » وكأنما نحن نجد لذ كبرى فى أن‎ 
نعود بعقولنا إلى مرحلة الطفولة الى كنا نستمرئ فبا أحاديث الجن‎ 
» صيغة « البالغة‎ OSL والعفاريت » وأخيلة ألف ليلة وليلة ! وكثيراً‎ 
وحدها كافية لاستثارة عاصفة من الضحك لدى النظارة أو المستمعين‎ 
هزلى فى معرض التدليل على بدانة سيدة إنه تعب فى‎ Jie گان يقول‎ 
الدورة » أو كأن يدل على بطء حلاقه‎ JE] حوها ولم يستطم‎ Ll 
الكسول بأن يقول إنه مااكاد يفرغ من عملية الملاقة حت كان شعره‎ 
SEN ثروة ضخمة من‎ LUE pe فد نبت من جديد ! .. الح . وحن فى‎ 
العامية التى تستثير ضحكنا لما فبها من عنصر إغراق أو تهويل » كهذا‎ 
فيقول : « حبلى‎ Jail الثل الذى يبالغ فى وصف حب الصريات‎ 
بعة » وطالعة الجبل » طالبة الحبّل » 1 » أوكذلك‎ Tete, » ومرضعة‎ 
odes opted فى تأ كيد حب الأمبات‎ aly الثل الآخر الذى‎ 
القردة فيقول : « الخنفسا شافت ولادهاع الميط»‎ Ubod بهم ولوكانوا‎ 
ويدخل فى هذا انوع‎ . al فى خيط‎ eiis UT Led قالت‎ 
» » والتثر‎ ED « من الفكاهة تلك النكات الكلاسيكية القئمة على‎ 
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كأن يقول أحدم إنه رأى « قنبيطة » نمت فى حقله بلغ وزنها عدة 
قناطير ! ورد عليه أحد المستمعين فقال له إنه رأى « وعاء » «cates‏ 
يككنه أن يتسع لأهل مدينة بأسرها . . . وعاد الأول يكذ به » فرد 
عليه الثانى بقوله dal.‏ صنع طبخ قنييطتكم» l‏ وتكات « القَشر» 
متداولة عندنا بين النساء بصفة خاصة » نظراً لا عرف ore‏ من زوع 
نحو المبالفة » وحب للتفاخر والباهاة » وميل نحو الاسترسال فى أحلام 
اليقظة » أو اخلط بين الواقع وام ! 
والظاهر أن كل تلك الأنواع العديدة من الفسكاهة ,التى تقوم 
على « المفارقة » ]ما تنطوى فى صميمها كا أسلفنا — على ضرب من 
الارتداد أو النتكوص نحو مرحلة الطفولة » بما فبها من حب لاهو 
واللعب » وتعبير عن الليال انلصب والقدرة Omnipotence Wild‏ . 
وتبما لذلك فقد تسكون الفسكاهات القائمة على الغارقة هى أ كثر أنواع 
الفنكاهة تعبيراً عا ale‏ فرويد ra‏ « الدعابة البريئة & harmless‏ » 
فى حين أن ثمة فكاهات أخرى يطلق Yule‏ صاحب مدرسة التحليل 
il‏ اسم » الدعابة tendentions » 42 jl‏ » وتلك هى SULA‏ 
التى تشبع فى نفوسنا بعض ايول العدوائية أو النوازع الجنسية 
أو الأغراض الشخصية . ويذهب“ بعض الباحثين إلى أنه إذا كان 
فى هذا النوع من الفسكاهة البريئة ضرب من الارتداد نحو مرحلة 
الطفولة e‏ بما فبها من حب للعب وتعلق gall,‏ وميل إلى ALD‏ فذلك 
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لأن الإنسان البالغ قد يشر أحيان بحاجة ملحة إلى الاستخفاف gadh‏ 
والسخرية من الواقع » EBS‏ هو يريد أن يبذل أقل جهد عقلى ممكن » 
أو أن ينتقل بنفسه إلى مستوى آخر من مستويات SCR‏ رف الواقع . 

بيد أن استخفاف الإنسان بالمنطق لا بد من أن يتخذ صورة 
منطق جديد يختل فيه القياس SSS‏ هذا الاختلال نفسه Geb‏ على 
الضحك . ونحن نعرف قياس إبيمنيدس الكر يق Eplménide le‏ 
crétois‏ الذی يقول فيه إن كل آهل کر ی تكاذبون » و ا أنإبيمنيدس 
نفسه من کر يت » إذن فهوكاذب ؛ ومن ثم فإن أه لكر يٽ صادقون » 
وبما أن إيمنيدس نفسه منكريت فهوصادق » وهل جرا . . 
وهناك مغالطات أخرى من هذا النوع تستثير كنا لما فيها من منطق 
زائف كالقياس الذى يقول : س كل نادر غالى المن ؛ و بما أن الى 
Kags‏ نادرة ؛ إذن فالملى الرخيصة غالية OA‏ ! ولعل من هذا القبيل 
Cal‏ تلك الغالطة التى يعمد فيها الإنسان إلى الاستغفاف “Fab‏ 
( رصن الدقة واليقين المطلق ( فيقول : إن الزجاجة الفارغة إلى نصفها 
نساوى الزجاجة الممتلثة إلى نصفها » فإذا افترضنا أنسعةالزجاجة هى لتر واحد 
أمكننا أن تقول إن = ك وباستبعاد القام الشةرك ( ألاوهو ؟) 
نصل إلى النتيجة التالية : زم = 55 أى أن أن الزجاجة المتاثة 
تساوى الزجاجة الفارغة . وثمة مغالطة رياضية أخرى نستطيع فيها أن 
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ثبت أن E ۲ = ١‏ فنقول : س" س" = س س" . 8 

س (س - س) = (س + س) (س س س) . — و بالقسمة 
على (س - س ) نصل إلى النتيجة التالية : إذن س = س + س 
١ع‏ ؟|! 

ون ىكل هذه AN‏ » نجد أن عقل الموجود الناطق يريد أن 
يلهو ويلعب » فهو يستخف بالمنطق ويتلاعب بالقياس و يسخر من 
الزياضة » وكأنما هو بريد أن يعبر عن ضيقه بتلك القواعد المقلية 
الضارمة الى تطرد دائما على نسق واحد » أ وکنا هو يريد أن يضم 
لنفسه chy TC.‏ إلى فا فيه من مرونة وحربة وانطلاق 1 

'. . . وروی لنا فى هذا الصدد أحد الباحثين أن شابا ogy‏ امه 
د جا کوب » دخل Oy‏ دكان بائع حلوى » لك يشترى قطعة من 
« البقلاوة » . ولكنه لم يلب ثأنْ وجد أن قطمة « الكنافة » الكبيرة 
تباع بنفس A‏ » فطلب إلى البائع أن يستبدل بقطعة « البقلاوة » 
ab‏ من « الكنافة » . وأخذ الشاب قطعة الحلوى Aly‏ نحو باب الحل 
قاصدا ey El‏ » فصاح فيه البائع : « ولسكنك لم تدفع of‏ قطعة الكنافة 
التى تحملها ؟ ! » فأجابه الشاب : « معذرة يا سيدى » ولكنك تنسى 
أتى أخذتها بدلا من قطمة البقلاوة ! » وعاد البائع يقول : « ولكنك 
لم تدفع تمن قطمة البقلاوة ! » » فأجابه اليبودئئ : « تمي لك carb‏ | 
وهل ay‏ على أن أدفع of‏ شیء لم آذه » | 


1 
ولوأ تنا أ نعمنا النظر فىهذه القصة » لوجدناأن« الغالطة » ال ىتنطوى 
عليها ليست جرد تعبير عن اللهو واللعب » و إنما هى مغالطة خبيثة مغرضة . 
والواقع أن تقس النكاهة إلى « فكاحة بريئة © و < فكاهة مُفْرضْة » 
سرعان ما يثير مشكلة سيكولوجية هامة » وتلك هى مشكلة « البراءة » 
الزعومة التى ننسبها إلى يعض الفنكاهات . وهنايقرر بعض الباحثين أنه مهما 
كان من أهمية عنصر اللهو أو النسلية البريثة فى كثير من الفكاهات » 
فإنه لا بد من أن يكون ثمة « غرض » أو « ميل » يكن وراء ذلك 
الظهر البرىء . وسواء أ كان هذا اميل جنسيًا أم عدوانيًا.أم Sam‏ عن 
al‏ رغبة أخرى » فإن من المؤكد أنه كامن وراء الكثير من IA‏ 
it l‏ قد clan,‏ أصحابها السذاجة وحسن النية . وتحضرف فى هذه 
المناسبة قصة العم ااذ ى كان براع الواجب المنزلى لأحد التلاميذ فقال 
له : « إتى CAV‏ حقا كيف استطاع شخص وإحد أن يقم فى كل 
هذا العدد الكبير من الأغلاط ! » فا كان من التلميذ سوى أن أجابه 
بقوله : دکلا یاسیدی » إنه لم يكن شخصا واحداً > فقد ساعدنی al‏ 
فيه » ! ! وقد روى لی أحد تلاميذى الظرفاء أن ہکان يشرح Oy‏ در 
فى التربية الوطنية » فظلَ يتحدث Sy gh‏ عن التضحية والإيثار وبذل 
الذات ؛ ومضى ote‏ لتلاميذه كيف. أن الواطن الصا الذى يضح 
بنفسه فى سبيل أمّته لا بد من أن يظفر بنعمة اللاود » وكيف أن الرجل ` 
الوطنئ الصادق الذى يبذل من ذات نفسه للآخرين هو الذى يق 
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اسمه خلا فى صفحات التار ييخ . . . ال . وفىختام الدرس أراد صاحبنا 
cal‏ لتلاميذه النحباء تلك البادىء الأخلاقية السامية Wb Als‏ 
« والآن يا أبنأى » بماذا نس الشخص الذى يضحى بنفسه فى سبيل 
الآخرين ؟ » . وهنا سمت التلاميذ جميعاً » « فعاد للدررس يقول لهم + 
« الشخص الى (ace‏ بنفسه و بمصلحته فى سبيل بتى وطنه , . ٠‏ سق 
شخص إه ؟ ... شخص خا... خا ٠...‏ . وهنا وقف Jd‏ 
خبيث وقال له : « خايب يا افندم » ! وللقارىء بعد ذلك أن يحم 
على مدى سخرية هذه الإجابة بما فيها من KE‏ لاذع على rll‏ 
cyl‏ وقمكته عن al‏ والطالدين ! 
حقا إن درجة البراءة أو الحبث فى الفسكاهة قد تختلف من نكنة 
إلى أخرى ؛ ومنشخص إلى آخر » فإن من الو كد أن بعض MG‏ 
الصغار قد تخاو Wel‏ من عنصر المبث وسوء النية ( كقصة الطفل 
الصخير الذى سال جدته قائلاً : متى تبدأين Seb‏ العزيزة فى لسب _ 
الكرة ؟ » فأجابته الجدّة : إننى يا صغيرى الحبوب لا أستطيع أن 
أفمل ذلك | ققال لها الطفل : ولكن أبى قال إنه سيشترى U‏ سيارة 
حينا تبدأ جدتك فى لعب الكرة ! ) » ولكن من الواضح أن ثمة 
نکات تستمد کل مافيها من طابع iS‏ مضیك ما يشيع فيها 
من خبث وسوء LE‏ والواقع أن سر aKa‏ يتدرّج ابتداه من 


لوالا 
تلك النسكات الساذجة el‏ بروح البراءة وحسن النية » حتى 
تلك النكات المغر ضة التى تتجلى فما روح اللبث وسوء الطوية . 
والأمثلة عديدة لا حمر U‏ على هذا النوع الأخير من التكات » فن 
ذلك - GA — Su‏ عن الزوج المريض الذى سا ل زوجته 
Cy‏ « اسمعى يا عزيزتى ؛ إننی أرى أن (W)‏ يترود على بيتنا 
بكثرة فى هذه الأيام > فهل تعدیننی بعدم الزواج منه بعد موتى ؟ 6 » 
فأجابته الزوجة : « اطمئن يا عز بزى » فقد سبق لى أن وعدت الطبيب 
الذى يشرف على علاجك ! » . وللقارىء أن يتصكر مدى السخرية 
التق ينطوى Yule‏ هذا ob Copas » Syl‏ فا من الفاجأة السيئة 
لازوج SU‏ ما يكنى لإزالة كل طمأنينة قد OSG‏ فى نفسه عن حسن 
سيرعلاجه | . ويروى لنا فرويد نكتة أخرى من هذا القبيل فيقول : 
إن زائراً شهد فى حجرة الاستقبال عند جماعة من الأصدفاء صورة Ths‏ 
على LILI‏ تمثل شخصيتين كبيرتين من شخصيّات العائلة » وقد وضعت 
صورة الواحد منهما على المين وصورة الآخر على اليسار فى إطار واحد 
فم الصورتين . ونظر الزائر فتعركف فما على رجلين مشبورين 
من رجال المال » ood‏ منه إلا أن قال : « ولكن أبن الخلص 
Le Saveur‏ ؟ » . والذين يعرفون قصة صلب المسيح » وكيف أنهم 
صلبوا cata‏ معه » واحدًا عن ue‏ والأخرعن يساره » لن يحدوا صعوبة 
فى أن يفهموا الضمون الو لمذه النكتة . ويحاول فرويد أن يتخذ 
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من هذه النادرة دليلاً على سحة نظريته فى الفكاهة باعتبارها ضر ب 

My‏ أو الاقتصاد (Épargne)‏ » فنراه يقول إن صاحب هذه النكتة 

قد وفر على نفسه بهذا التلميح الحو الإشارة الصريحة السافرة» أو الشتيمة 
العنية انابية » فيا لو أنه قال : « إن Ye‏ لصّان | »° . 

LS ما كان حظ النكتة من البراءة أو‎ EF ولكن‎ — ۴١ 
أن العنصر الإدراكى — أو العرفانى = لا بد أن يلعب‎ Gl من‎ of 
فى الغالبية العظمى من التكات على اختلاف أنواعها . والواقع‎ Cla دور‎ 
من منطق أو ذكاء أو سرعة بديهة‎ DEI تطرى عله‎ s WY أنه‎ 
أو ناف ق از > لما كانت مثارًا للضحك على‎ ult cue aI 
الإطلاق . — حقا إن بعض الفكاهات قد لا تخرج عن كونها وسائط‎ 
Sy » الكبوتة » أو لليول العلوية‎ OMEN عن بمض‎ i 
فى أى نوع من أنواع الفكاهة . ونحن‎ CUE ينمدم‎ UE العامل الذهنى‎ 
» نضحك كثيرًا لما فى بعض النكات من ذكاء أو منطق خاص‎ 
كاهو امال مثلاً فى التكتة التى 'روى عن أحدم من أن هكان يفرط‎ 
فلما قيل له : إن الجر اتتحار بطىء » أجاب بقوله ؛‎ Fos فى‎ 
Cal من هذا القبيل‎ py » ولاذا تريدونى على أن أنتحر بسرعة ؟‎ » 


S. Freud: «Le Mot d’Esprit et ses Rapports avec (\) 
UInconscient», Paris, 1930, (cité par Lalo: «Esthétique 
du Rire», .م‎ 144.) 
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مايروى عن برنارد شو : من أنه جاس وما فى حفلة عشاء إلى جوار 
فتاة جميلة » فدار ببنهما حديث قالت خلاله الفتاة للفيلسوف الإيرلندى 
الكبير : « لو تزوج رجل مثلك - يا مستر شو - بامرأة مثلى » 
لكان u‏ شك S31‏ الأبناء وأجملهم ! » » فا کان من برنارد شو 
سوى أن ,9 عليها بقوله : « ومن يدرى يآ نستى » فر بجا ورث أبنلؤنا 
Shee‏ من الخال وحظك من الذكاء » ؟ ! 

وهناك كثير من النكات التى تتجل bed‏ سرعة البديبة أو البراعة 
فى الإجابة » بحيث قد يصح لنا أن tas‏ باسم تكات « الرد حاضر» . 
وكثيراً ما يكون صاحب النكتة فى هذا النوع من الفكاهة سليط 
اللسان » فتنضاف البراعة الاغوية إلى سرعة البديهة » وتخرج من ذلك 
النسكتة البارعة اللاذعة التى لا تدع Ve‏ لار ! aly‏ من هذا القبيل 
مثلآمابروى عن أحد الأطباء الجراحين فى أوروبا من أنه كان مشهوراً 
بأجوره العالية » onl‏ ذات بوم أحد الأثرياء من رجال الصناعة E‏ 
aah,‏ الطبيب الكبير » فوجد أنه فى حاجة إلىعلية عاجلة . ثم أضاف 
Sue‏ : « أما الأجر فهو ألف جنيه » ! aey‏ قال gall‏ : « ولكن 
هذا fll‏ كبير | » » فأجابه HL‏ بقوله : « إذاكان الأ كذلك 
tb‏ أقترح عليك أن تذهب إلى الطبيب س : فإنه سيطلب منك نصف 
هذا الأجر » ثم إنك لن تدفعه لأن ورثتك م الذين سيتسكفلون 
بذلك ! » . وقد نلتتى بهذا النوع من ALN‏ لدى بعض الأطفال » 
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فنجد فى فكاهاتهم قوة ملاحظة وحسن تعليل » أوسرعة بديبة وبراعة 
فى الإجابة » we‏ على القياس والاستدلال . وتحضرن فى هذه المناسبة 
قصة ذلك القستيس الذى ذهب إلى مدينة لم يكن يعرفها من قبل لإلقاء 
عظة فى كنيستها ولا تزل من القطار ألنى فى جيبه خطاباً وأراد أن يضعه 
فى البريد . والتق ااقتيس بص" صغير» فسأله أن رشده إلى مكتب 
البريد . وقاد Ll gall‏ إلى حيث كان مكتب البريد وهنا قال 
رجل الدين eal‏ إننى الليلة سألق عظة فى الكنيسة وأ نصحك بأن 
تحضرها ا بن“ نكى أريك الطريق إلى المماء . Brad Ad‏ 
إليه ثم قال : « ولسكنك يا cae‏ لا تعرف حتى الطريق إلى مكتب 
البريد » ! حقا إن فى هذه الإجابة قيا pail AS‏ » لأن 
الطفل يقيس السماء على غيرها من الأما كن التى يكن الذهاب إلمها » 
فيخطىء القياس » ولكن الذى يضحكنا هنا هو على وجه التحديد 
أن الطفل يقيسقياسا (aku‏ لايدرىموضع النقصفيه . وكثيراً ماتنطوى 
ملاحظات JULY‏ العادية على بعض الفكاهات الطر يفة الى Ks‏ 
عن ذكاء وقوة ملاحظة » كالذى يروى عن طفل صغير جاس يتطلم 
إلى إحدى الأشجار من النافذة » وقد بدت عليه علامات الخيرة الشديدة 
والتفكير العميق . . . فافتربت منه ad‏ ملاطفة » وسألته عن سیب 
ما يبدو عليه من الميرة والتقكير . فأجابها الطفل وهو يتنبد : « هذه 
الأشجار يا ماما أمرها جيب ! إنها قط أوراتها فى الشتاء اذى يحتاج 
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Gall فيه الإنسان إلى غطاء يقيه البرد . . . م تستميد أوراتها فى الصيف‎ 
فيه ثيابنا من فرط الت » ! . وفى هذا النوع من النكاهة » قد‎ Ga 
تسكون فطنة الطفل هى الباعث لنا على الابتسام أو الضحك » وكأننا‎ 
قد لا نجد‎ SI نستكتر عليه تلك البراعة العقلية أو الملاحظة الفلسفية‎ 
لها نظيراً عند بعض البالغين . ومعنى هذا أن تفكير الطفل بأسلوب‎ 
WL فى التأقل هوفى هذه‎ Gia ارجل الناضج الذى يديم النظر‎ 
. السبب المباشر الذى قد يدفعنا إلى الابتسام أو الضحك‎ 
هذا وقد تمادى بعض الباحثين فى تأ كيد أهمية العامل‎ -- ry 
إنكار‎ Se الإدرا كى فى الفكاهة والضحك ؛ حتی أنهم ذهبوا إلى‎ 
. قيمة بعض العوامل الأخرى كالعامل النزوعى أو الوجدانى مثلاً‎ 
ذهب إلى أن الضحك‎ ee من هذا القبيل مثلاً ما فعله برجسون‎ Cy 
الانفعال أن يفسد علينا فهم الموقف‎ GLE يخاطب منا العقل » وأن من‎ 
قرر أن الانفعال والضحك‎ ee الفكاهى . ولا شك أن برجسون‎ 
لتك النكات الكثيرة‎ Ce ها على طرف نقيض » فإنه لم يعمل‎ 
والفسكاهات العديدة التى لا تخرج عن كونها منافذ مباشرة أو غير‎ 
مباشرة للاتفعال » كا بين لنا بكل وضوح عاماء التحليل النفسى‎ 
فى نظرياتهم عن الضحك باعتباره وسيلة لإطلاق الشحنة الانفعالية‎ 
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ولكن ربما كان بعض أفضال نظر بة برجسون على الدراسات 
السيكولوجية للفكاهة والضحك » أنها ctl‏ ام 
وجود علاقة وثيقة بين العادات الآلية من de‏ والتأثيرات الهزلية من 
جهة أخرى . فنحن نضحك حينا ad‏ أنفسنا بإزاء موجودات بشرية 
Gres‏ لو كانت آلات أوتوماتيكية رتيبة الحركة » أو حينا تقع 
أنظارنا على مشاه د يتجلى فبها خضوع بعض الأشخاص xb‏ الطبيعة » 
وكأنما هم جرد أشياء ينسحب عليها قانون الجاذبية . . . الح . فإذا كنت 
GOL‏ قطار » م رأيت شخصاً بقدم إلى العربة » ومعه الكثير من 
pu ape cated AH‏ 
ممع منك : « أربعة » Le‏ » ستة » ly‏ سبعة » ومد بمانية » 
وأنا نسعة » 1 » فإنك Kase‏ لا بد من أن ستجيب لهذه العبارة 
بالضحك ! وإذا كنت تستمع إلى خطبة eae‏ لواءظ بلیغ ما يكاد 
يندفع فى حماسته ويتدفق فى خطابته » go‏ يقطم حديثه لكى يقول : 
Alo‏ ناس » ب لو ما كانتش الجزمة ضيقة وواجمة صوابى 
خالص » ١‏ ؛ فإنك تضحك لهذا الاتتقال Ulead‏ من أمور النفس إلى 
أمور البدن » ومن سمرت الروح إلى مادية الجسد ! وكثير من الفكاهات 
السرحية أو الروايات الهزلية التى نستثير لدى الظارة عاصفة شديدة 
من الضحك ( كا فى تمثيليات موليير أو لايش Labiche‏ ( لا ترج 
عن كونها مواقف كرميدية يتجل فيها ارتداد بعض الشخصيات نحو 
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ورتابة واطراد . ومعنى هذا — على حل‎ UT فمها من‎ le مرحاة الجاد‎ 
لا بد‎ YIMA تعبير برجسون نفسه — أن كل انحراف للحيأة فى‎ 
هذا الانحراف صورة سلوك‎ SAL لدينا الضحك“ . وسواء‎ dy من أن‎ 
رتيب » أو فعل متكرتر يطرد على وتيرة واحدة » أو عبارة معادة‎ UT 
يردّدها اللسان على فترات منتظمة » أو عادة ميكانيكية يلنزمها الشخص‎ 
الوجه‎ Yad حتى حين لا يكون ثمة داع إليها » أو « لازمة » حركية‎ 
OL مطردة » فإننا فى كل هذه‎ UT والآخر بصورة‎ od! بين‎ 
لا بد من أن نستجيب للموقف بالضحك . وإذا كانت الدى المشبية‎ 
» ما تستثير لدينا الضحك‎ eS Marionnettes ( (أو الأراجوز‎ 
صوراً آدمية تتحر"ك حركة آلية حضة . وقد نجد‎ Yo ad فذلك لأننا‎ 
» فنضح كلما يينهما من تشابه‎ » CHE أنفسنا بإزاء وجهين متشاببين‎ 
SB, . ييا نحن لا نضحك عند رؤية كل وجه منهما على حدة‎ 
اتكررت‎ US, » الواحدة يصدرها االخطيب قد لا نستثير مكنا‎ 
على فترات متقطعة » لا تلبث أن تصبح باعثة على الضحك » لأنها‎ 
SEE بوحى إلينا بساوك الجماز‎ UT عندثذ تصبح بمثابة فمل‎ 
UB « هو‎ UA ob ارتيب ! — وهكذا يخلص برجسون إلى القول‎ 
De mécanique plaqué sur du vivant © مصبو با فوق الى‎ 


H. Bergson: «Le Rire, Paris, P. U. F., 67° éd., (\) 


1946, p 26. 
Ibid., p. 29. (¥) 
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بيد أنه رما كان فى استطاعتنا أن نأخذ على برجسون أنه یری‎ 
والتقدم ؛ ما جعله يقصر‎ I فى مجرى‎ KGL فى الضحك محرد‎ 
نحو مرحلة:الجاد . ولك ألا يحدث أحيان‎ Tl الفسكاهة على ارتداد‎ 
أن تسكون الصبغة الهزلية معيّرة عن انصباب « المىئ » فوق «الآلىّ»؟‎ 
كار يكاتورييا قد جح فى أن ببمٹ‎ UL, إننا لنضحك مثلا حيها نرى‎ 
جان فيبير‎ spall فى واجهات منازل متداعية » كا فعل‎ aL 
حيها سم وجوهاً بشرية معبرة على واجهات أطلال‎ Jean Veber 
متداعية فى قرية من القرى الهجورة النائية . وحيها نكون بإزاء‎ 
أحدها بطر يقة‎ bey’ » شخصين يهبطان درجا واحداً فى الظلام الام‎ 
الآخر‎ dene الذى يسكنه » ينها‎ gai آلية » لأنه يعرف جيدا‎ 
why, فى تعثر شديد وباحتراس كبير » لأنه لا يعرف المكان الذى‎ 
لدرة الأولى « فإن من الواضح فى هذه المالة أن أقل الشخصين آلية‎ 
هو الذى يستثير مكنا . وأما حينا يقول برجسون إن بعض ألاعيب‎ 
لدينا الضحك لما فمها من آلية » فإنه ينسى‎ ly الأطفال كثيراً ما‎ 
ليس إلا « شيثا‎ a أو يتناسى أن « العفريت الذى يطلع من العلبة‎ 
فوقه مظهراً من مظاهر المياة »> ومن 3 فإن هذا الثل‎ ice «QT 
aS دليل ضده‎ 


« Le diable û ressort » iy) 
Ch. Lalo: «Esthétique cu Rire», Flammarion,1949 (Y) 
pp. 182—138. 
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وقد تصدى لالو ( عام الجال الفرنسى الشهور ) نقد نظرية 
برجسون فى الضحك » فقال إنها لا تخاو من تف أملته على الفيلسوف 
نزعته Vitaliste Ui yb‏ . ولا يقبل SY‏ مبدأ برجسون فى تفسير شتی 
مظاهر الفكاهة باعتبارها Gal‏ للحياة نحو الآلية » بل هو يقرتر أن 
كل ما من شأنه أن ينحرف Uh‏ قيمة كبرى من القع نحو قيمة أخرى 
أصغر » أو نحو حالة انعدام تام للقيمة » لا بد من أن ly‏ لدينا استجابة 
الضحك . فالموقف bbl Coal!‏ الذى لا يلبث أن يتكشف عن موقف 
تاف eve‏ الأهمية يستثير لدينا الضحك » والشخص البدين الذى تروعنا 
ضخامة جثته فإذا تك ole‏ صوته Cady‏ كصوت الطفل أو الفتاة » 
لا بد من أن dy‏ لدينا أيضًا استجابة الضحك ¢ واللخطيب الحترم الذى 
ينتزع LIE]‏ بقوة منطقه و براعة حديثه فإذا به يتوقف عن الحديث 
لك A‏ ج حشرة من ظهر قيصه لا بد أيضا من أن يصبح مثاراً 
لضحكنا > es‏ جرا . . . ون یکل هذه CY‏ كا يقول شارل 
لالو - لا يكون كنا Rab‏ عن تصرف الإنسان كا تتصرّف W‏ 
بغير تمييز بين المتفقات والختلفات كا زعم برجسون » Uy‏ ينشأ We‏ 
. عن علية « هبو ط فى القيمة » (Dévaluation)‏ تعبّر عن انتقال 
مفاجىء من Ue Ls‏ إلى نغمة G3‏ والمبوط فى القيمة يساوى 
(فى نظر لالو) التباين + OU‏ . وهكذا يتنبى هذا الباحث 
(1) وى ممادلة صافها لالو JIE‏ : 


Contraste + Dégradation = Dévaluation 
( س ااضحك‎ Sy) 


= ۱۷۸ ~= 
إلى القول oh‏ ماهية الفنكاهة تنحصر فى إظهارنا على المثالب والعيوب 
تی ole‏ من شأنها على الإطلاق أن تتكشف لنا عن 
الجاسن والميزات حتى تحب با"  .‏ أما الضحك الجا 
( أو الاستطيق ( فهو نقد gil‏ الفردية والجاعية بمناسبة ظهور تفاوت 
بين قيمتين من يينها » وهذا النقد jas‏ صورة نغمتين متنافرتين يأتلف 
من مموعها عمل فى ( على شكل Uly‏ أو ust‏ أو تصويرئ 
أو موسيق فى بعض Ne‏ 
Ree‏ 

bel,‏ ترى أن العنصر الإدراكى فى الفكاهة قد يقترن بضرب 

من التنويه ال أو التلبيح SHI‏ »کان يشير اارء من طرف pe‏ 
إلى شىء أوشخص أوحدث © دون أن يمرب صراحة عا يقصد » 
كا يحدث أحياناً فى ST‏ من النكات السياسية والفكاهات المربية 
والدعابات الشخصية . وقد ae‏ ل من المنظرات الجاعية الصغيرة » 
والحاقات الاجةاعية الغلقة ¢ والعائلات الختلفة كبيرة كانت أم صغيرة » 

ı (Allusion) ë الخاصة التى تعتمد على التنويه أو التلميح أو الإشار:‎ YS 
Jeet » وفى مثل هذه الأحوال‎ ١ مما قد لا يفهمه أحد من غير أفرادها‎ 
أحاطا‎ ey AM بصبغة المكان والزمان‎ plead » خاصا‎ QL الفكاهة‎ 


C. Lalo: «Esthétique du Rire», Ch. I., p. 27. (\) 
Ibid., p. 47. (Y) 
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بنثأها . وقد يحدث فى موسم من الواسم أن تننشر أغنية من SEW‏ 
فتصبح كلاتها ع ىكل لسان » وحينئذ AY‏ م نأن يضحك الئاس Vee‏ تر 

ت تلك الأغنية على لسان أستاذ أو خطيب أو سيامئ ( مثلاً ) فى 
معرض حديث جدئ لا أثر فيه للهزل أوالمزاح . وهناك حالات أخرى 
يصطلح فبا تجوعة من الأصدقاء » أو يتعارف فيها مموعة من الطلبة » 
على تسمية شخص أو أستاذ باسم crm‏ (غالبا ما يكون (Dp‏ فا يكاد 
يقدم إليهم ذلك الشخص حتى برد أحدم ذلك الاسم المستعار بصوت 
خافت » Bates‏ لا يلبث الأخرون أن ينفحروا ضاحكين . 

وقد لوحظ أن « التكرار » كثيراً ما يضعف من قيمة « الصبغة 
الفكاهية » للكثير من الفكاهات » نظراً لأنه يقفى على ما فما من 
عنصر مفاجأة أو دهشة thay.‏ هذا هوالسبب فى أن الجهور IAs‏ 
راوى النكتة الأمادة بأن يصيح فى وجهه D‏ قديمة » ! ولكن التجر بة 
قد دلتنا ‏ مع ذلك — على أن « التكرار » نفسه قد يكون باع 
على الضحك » كا يشاهد أحياناً فى بعض الروايات الفكاهية التى تظل 
فما إحدى الشخصيات de pall‏ ترؤد على فترات متقطعة كات واحدة 
بعينها . وهنا قد يحق TW‏ نقول مع برجسون إنه ر اكان السسبب فى 
تود الضحك عن عامل « التكرار » هو مافيه من UT‏ ورتابة واطراد . 
ولكن بنا يتسامح الطفل فى الاستماع إلى islet WS‏ ( لأن عنصر 
التكرار عنده لا sa?‏ النكتة كل قيمتها ) نجد أن الشخص البالغ US‏ 
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برحب بالفنكاهة المعادة . ومع ذلك » OB‏ بعض الباحثين ميل إلىالقول 
ob‏ ثمة نكات تظل محتفظة بكل قيستها الفكاهية على الرغم من هذا 
القكرار » ولل فى مقدمتها التكات البريئة الساذجة والفكاهات المتصلة 
ببعض المتاعب الشخصية . أما النكات التى تفقد قيمتها بالتكرار فى 
الى تقوم طىسرعة البديهة أو حسن الرذ أو التلاعب اللفظى أو التورية 
أو » SA‏ المالص» ... H‏ . وهناك تجارب خاصة ( لا نستطيع الإشارة 
Wl‏ نظراً لضيق القام ) قام بإجرائها بعض Ue‏ النفس لعرفة مدى 
ضيق الجهور بالنكات العادة » ومدى ترحيبه سماع بعض الفكاهات 
القدمة . ولكن هذه البحوث قد تسكون أدخل فى باب عل الخال منها 
فى باب عل النفس » لأنها تتصل بالكوميديا الفنية ومدى تذوّق الهور 
لها ونوع استجابته لها فى كل مرة . 


Coal 
AA) فن الكوميديا ودلالته‎ 


مم رأينا فما تقدم كيف أن ثمة ضرباً من الهو أو all‏ 
أو (Stupidity) BUH‏ فى تلك المواقف الارتدادية gil‏ تنطاوى علا 
الفكاهة Ts‏ » لما فى التكوص نحو مرحلة الطفولة من تخل“ عن روح 
SLI‏ والواقعية والنضج العقل” . والواقع أنه ke‏ يستجيب eyes‏ 
جديد بروح العادة والروتين > فى حين أن طبيعة هذا الموقف a‏ 
العمل على تحقيق ضرب من التكيف العقلى » فإن مثل هذا التصر” 
te eee‏ 
ليس معنى هذا أن سائر الاستحابات العادية غير Vag‏ بالضرورة 
من أن ستثير لدينا عاصفة من الضحك » وإنما ينبشى أن تتوافر فى تلك 
الاستجابات بعض العناصر الإدراكية الى أشرنا إلا من قبل 
(كالتكثيف أو المغارقة أو التلاعب اللفظى . . . ا ) حتى تكنسب 
صبغة فكاهية يمكن أن تود لدينا استجابة الابتسام أو الضحك . 
وقد يكون من الحديث العاد أن نقرر أن الضحك عند « الحيوان 
الناطق » هو فى جانب منه عملية عقلية تقترن بالكثير من مظاهر النشاط 
gail‏ كالفطنة وسرعة البديبة والسخر ية Ks‏ والقدرة على cet‏ 
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والبراعة فى الرد chilly‏ فى Kal‏ الألاعيب اللفظية ... الح . ولكن » 
على ارغ مما فى الفكاهة من ازدراء للواقع » واستتخفاف glas‏ الحياة 
الجدية » فإن للفكاهة منطقها اللاص الذى قد لايخلاو من كل صبغة 
عقلية عقلية . ور ما كانت « الكوميديا ميديا » ھی أ كثر أنواع الفكاهة (el‏ 
على العقل » فإن لهذا النوع من الفنكاهة منطقه الماص الذى يخاطب 
منا العقل أ كثر مما يخاطب العاطفة أو الوجدان . 

ولو أننا رجعنا إلى تصنيف بعض علماء النفس لضروب المزل » 
لوجدنا أمهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع فى : « الفكاهة « ‘Humour‏ 
و « النكتة » Esprit‏ ؛ و « الكوميديا « comique‏ . وقد رأينا من 
قبل كيف أزهذه الأنواع الثلاثة تقابل فحياتنا النفسية ‏ على التعاقب » 
الوجدان والنزوع والإدراك”" . فالكوميديا فى من بينضروب JA‏ 
جميعا » أقر بها إلى قطب الإدراك أو العرفان أو النطق » وهى بالتالى 
« فن عقلّ » يقوم كغيره من الفنون على النشاط الإبداعئ . وإذا صح 
ما قاله دلا كروا من أن الفن صناعة Gey‏ » أ كثر مما هو وجدان 
وعاطفة » فإن من واجبنا أن Gils‏ هذه MAL!‏ على فن الكوميديا 
فنقول إنه هو الأخر قدرة عقلية على تنظ الأحلام dln‏ جسم 
حى“ هو ما نسميه AL‏ الفنى“ . ولكن AN‏ الفنى فى حالة الكوميديا 


of. H. J. Eysenck: «Les Dimensions de la Person- (\) 
nalité .رد‎ P.U.F., 1960, p, 258. 
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لبس تصوياً A‏ العليا َمل الأخلاقية السامية » وإنما هو تصوير 
Stel‏ اناس وعيوبهم ونقائئصهم ومظاهر ضعفهم فى إطار فى ينطوى 
على « انسجام معكوس 4‘ — Harmonie Inversée‏ — . 


وإذا كان كثير من الباحثين قد أنكروا على « الكوميديا » 
كل طابع فن" » فذلك لأنهم قد 2 أن الكوميديا لا يكن أن 
توصف بالجال ما دامت تنصب على وصف القببح والشر وشتى القے 
الأخلافية الدّنيا . ولكن هؤلاء ينسون أن « الاستطيقا » a‏ 
esthétigue‏ — تدرس JU‏ والقبح » وأن العمل قد يكون ENB‏ 
الرغم من أنه يصوّر ضر با من القبح أو الدمامة . ومعنى هذا أن الخال 
والقبح الطبيعيين ها غير cell, JE‏ الفديين » وأن ما فى الطبيعة من 
« قبح » يمكن أن يصبح « جمالا » Gals‏ كا بين لنا لالو فى دراسته 
الكلاسيكية المشهورة للعلاقة بين الفن والطبيعة”"' . وقد عبر JE‏ 
الفرنسى المشهور رودان (Rodin)‏ عن هذه الحقيقة عينها oe‏ قال 
فى أحاديثه عن الفن : « إنه لما يتبادر إلى أذهان Ue‏ الناس أن ما يرونه 
Liles‏ لا يليق أن يكون موضوعا $y BLK, . AA‏ 

Ch. Lalo: sEsthétique du Rire», Paris, Flamma- (\) 
rion, 1949, p. 245, 


Ch. Lalo: «Introduction à l’Esthétique», Colin, iY) 
1912, pp. 89—10§ 
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عامراً بالجال . وحن‎ otal عادة قبيحاً فى الطبيعة يمكن أن يكون لدی‎ 
عليلاً أو مصاجً‎ FAs فى الواقع إا نستی « قبيحا » کل ماکان‎ 
. . . برض » وكل مأ كان ضعيةا أو مبتلى » أو م اكان منافيا للمألوف‎ 
والفقر فى الأسمالالبالية قبيح . وقبيح‎ c فالأحدب قبيح » والأعرج قبيح‎ 
SUI والرجل‎ ee Al أيضا روح الرجل الفاجر وسأوكه » والرجل المبيث‎ 
. روح كل دنىء المطامع . الح‎ Cal الذى يكون بلية على الجتمع ؛ وقبيح‎ 
ولکن دع فنانا مبرزا أوكاتبا نابها يتناول بفنه قبحا واحداً أو أ كثر‎ 
ما ذکرنا » فسرعان ما يتحول على يديه هذا القبح وسرعان ما ينقلب‎ 
هذه فى كيمياء الأقدمين ؛‎ GL بلسة من عصاه السحر ية إلى جال راع‎ 
°! » أستغفر الله » بل إنه السحر المبين‎ 
CULE « يكتسب الضحك طابعا‎ UT وإذن فليس بدعا‎ 
RUN على الغ من أنه ينصب فى صعيمه على وصف‎ « Esthétique 
يقرر بصرحة‎ Saulnier aal yh وعرض الرذائل . وهذا‎ iy وتصو‎ 
ما يتجاوز الضحك المرحلة الفسيولوجية فإنه لا بد من أن‎ ayas أنه‎ 
استطيقية » . حقا إن فى وسعنا س معنى مامن‎ ١ يكتسب صبغة‎ 
cl العانى — أن نقم ضر با من التعارض بين الفن والضحك « لأن‎ 
يبنا الضحك هوعلى العكس‎ » Discipline du Jeu call هونظام من‎ 


A. Rodin: «Entretiens sur UArt», Grasset, 1962, (\) 
Nouvelle édition, Ch. V, VI. 
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من ذلك لعب بغير نظام Jeu indiscipliné‏ » » ولك فى استطاعتنا 
من جهة أخرى أن تقرب الكوميديا من الفن » نظراً ‏ تنطوى عليه 
من إبداع فی ومو ٠ — fis‏ والواقع أن الكوميديا هى « ثنائية 
فى وحدة » أو هى « تنافر فى ثوافق » أو ھی « انسجام معكوس » 
(كا سبق لنا القول ) . . . ويعفى سولنيه إلى < أبعد من ذلك 
فيقول : إن الضحك ليس حکا أخلاقيًا »کا أنه Gal‏ ليس من قبيل 
الح العقلى » و إنما تنحص ركل قيمته فيا له من طابع جمالى أو وظيفة 
اعطق , 

إن الانفعال الذى رستثيره فى نفوسنا مرأى العمل الفنى” أو الشىء 
الجيل همو انفعال نبيل يرفع النفس ويسمو بها . AT,‏ ذلك أن الانفمال 
لجال Ue‏ يقوم على الانسجام والتوافق والاتزان » فضلاً عن أنه La‏ 
J‏ شأن القيم الإنسانية ET‏ الضحك فإنه لا يذ إل مرأى 
الخطأ والقبح والرذيلة ولش والفشل فى شتى صوره . فالضحك انتصار 
لا بشعر بنفسه Y)‏ من خلال المز بمة ! ومن هذه الناحية قد لا يجانب 
الصواب إذا قلنا إن ميكائزم الضحك الذى يقوم على التنافر والمفارةة » 
هوعكس” ليكانزم الفن الذى يقوم على الانسجام والتوافق . ولكن 
الضحك لا يلبث أن يكتسب طابما « جماليًا » بمحرد ما تنضاف إليه 


Cl. Saulnier: «Le Sens du Comique>, (cité par (\) 
Lalo: «Esthétique du Rire», 1949, p. 245). 
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روح Gall‏ الفنى كا هو الال فى « الكوميديا » ؛ فإن السكوميديا 
هى انتصار pall‏ بة الواعية امنطلقة roel‏ 

ويأبى باحثون آخرون أن يخلطوا بين الضحك والكوميديا 
فيقولون : إن الضحك البدألى التلقاى لا ينطوى فى ذاته على أبة قيمة 
جالية ؛ ونما يصبح الضحك ذا قيمة « استطيقية » حيها ننجح فى أن 
نصفيه من كل ما علق به من شوائب ذلك الضحك Shag GUA‏ . 
فالكوميديا هى فلسفة الضحك التى تسمو بالهزلى من المستوى WI‏ 
البتذل إلى مستوى dle‏ فنى Lil‏ . وإن عبقرية موليير أو شارلى 
شابان ( فيا يرى سوريو) لتنحصرفى أن لا منهما شاعر أو مفنكر 
أو فيلسوف ثاقب padl‏ » على ارم من أنه مثل dy‏ ! و إن البعض 
ليظن” أن الصور الكاريكاتورية التى رسمها دو مييه Daumler‏ جميلة 
LS‏ مضحكة » ولكن سوريو يقرر- على المكس من ذلك 
أن هذه الصور فنية على EA‏ من YT‏ مضحكة ! فالشىء الكوميدى 
( باعتباره منطويا على قيمة جالية ) هو على المكس WE‏ من الشىء 
الضحك ؛ GY‏ ماهيته إنما تنحصر فى ذلك السحر الفنى الذى يشل 
حركة شيطان الضحك ( AU! dle:‏ من الخال ) 6 دون أن eat‏ 
عليه CE‏ ! وهكذا Gy,‏ سوريو تفرقة حاسمة بين « الْضْحِك » 





Ibid. (Lalo: op. cit. .م‎ 46) (1) 
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Le Risible‏ و » الكوميذى « Le Comique‏ « لک يخلم على الأخير 
منهما فقط Ga Gb‏ باعتباره « ظاهرة جمالية » تستازم ضر با من التبرير 
“pel‏ وين A‏ 

م والواقع tal‏ لو أنعمنا النظر إلى فن الكوميديا التبيّن لنا 
أن الوظيفة الرئيسية التى يقوم بها هذا الفن إنما هى تسكوين حمل فن 
أو GE‏ عالم اصطناعى” لا يكون فيه أى موضع لعامل « Gl‏ « 
أو “ai‏ النفسى Angoisse‏ الذى هو فى العادة fe ge? Gah‏ 
التجر بة اليومية . ومعنى هذا — بعبارة أخرى ‏ أن مهمة Bg‏ 
التكوميدى UL‏ تنحصر فى بناء عام « تكنى رؤيته لتبديد قلاقلنا 
ومخاوفنا وهمومنا . » و إذا كان قد وقع فى ظن البعض أنفن الكوميديا 
هو أيسر الفنون منالاً » فإن من واجبنا أن نقرر -- على الممكس من 
ذلك - أنه رما كان هذا الفن من أعسر الفنون الأدبية قاطبة . 
والحق أنه قد يكون أيسر لكاتب الروانى أن يستثير دموع النظارة 
من أن يتتزع نحكاتهم : فإن أى تأ كيد لاجانب alll‏ من الحياة 
سرعان ما Jat‏ من الروابة « مأساة » تهولنا بأحدائها الألمة ومفاجمها 
المتلاحقة . وأمًا الكوميديا فإنها تتطلب من الحبكة الفنية » والبراعة 
فى حل الشخصيات » y‏ فى تركيب المواقف المزلية » ما يجعل من 


Cf. Ch, Lalo: «Esthétique du Rire», Conclusion, (\) 
pp. 248—244. 
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» املهاة » عملا فنيا عسيراً Ole‏ أن يقوى على ممارسته إلا من كان 
فى عبقر & موليير أو لاييش Labiche‏ أو مارسل بانيول . . . 

بيد أن الملهاة تختلف عن الأساة اختلافا جوهريًا من حيث أنها 
تی فى حياتنا النفسية دوراً صما لا نجد له نظيراً فى كل ما تقوم به 
الأساة من أدوار uke‏ فى صعب حياتنا . ,41 ذلك أن المسرح UA‏ 
oe‏ نشاطنا » ويقدى من روحنا العنوية » ويعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا » 
لأنه يعرض على أنظارنا شخصيات ضعيفة أو منحرفة أو ناقصة Und‏ 
نتصوكر فى كل ML‏ أننا أسمى من غيرنا بكثير ! ومثل هذا التصوثر» 
حتى ول وكان موقوتاً » Cb,‏ على مجموعة من التأثيرات الفنية الصطنعة » 
هومع ذلك شعور طيب » أو تصوّر نافع . و إذا بجح الكاتب الروائى 
فى أن fet‏ هذا الشعور ينفذ إلى قلب متفرتج متعب من جراء عمل 
Lal‏ الضنى » قلق بسبب سوء حالته المادية » عط الأعصاب bi‏ 
Jel‏ من هوم عائلية » فإنه يكون قد أذّى له خدمة نفسية قد 
لا يدانيها أىعلاج UL‏ . وقد لا نتكون مبالفين إذا قلنا إن المسرح 
امزلى يقوم بدور الدواء الناجع فى حياة بعض الرضى » كالمصابين 
بالنورستانا أو فقر الدم ( الأنيميا ) أو المبوط النفسى بصفة عامة . 

وإنها لواقعة لا نزاع فيها أن إنعاك شخص بانس فاقد العز يمة » 
أعنى شخصا يظن فى نفسه أنه دون غيره من سواد الناس » ومن € 
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فإنه لا يقوى على مواجهة صعاب الحياة » إنما هو عمل أخلاق ثبيل » 
Up,‏ سيكولوجية جديرة بالتقدير . فالكوميديا هى التى ترد إلى 
الشخص العاجز الذى يعتقد فى نفسه أنه أدنى من اليم » شعوره 
بالتفواق على الغير ( أو على شخص ST‏ على الأقل ) ؛ وهذا الشعور هو 
الكفيل بأن يعيد إلى تسه ( ولو إلى حين ) الثقة والاطمئنان 
والشجاعة” . 
وقد لاحظ مارسل بانيول أن المسرح UA‏ يلتق الكثير من 
النجاح إبان الحرب على وجه الخصوص » حتى إن بعض he pall‏ 
أو الأفلام الى كان se, Le‏ نها فى زمن السلم ساقطة أو غير موققة » 
قد تلق استحسان الجهور فى زمن المرب أو فى عهود الاضطرابات . 
ورا كان السبب فى ذلك هو أن النظّارة oly‏ الأزمات والحروب 
يكونون Uke‏ موجودات ضعيفة SOs‏ أنبكها القلق ply‏ وسوء 
التغذية . . . الخ . فالجهور ف تلك الفترات يكون العادة متواضماً قليل 
الطالب colle‏ . ونظرا لأنه قد فقد ثقته فىنفسه » فإنه يحد سعادة 
قصوى فى أن يستشعر سمه أو تفوقه على أى جمهور آخر أوعلى أية 
تموعة أخرى من الناس Lp‏ كان من وضاعة Ole‏ 
Marcel Pagnol:«Notes sur le Rire», Nagel, Paris, (۱)‏ 


1947, pp. 92—98. 
Cf. Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire», p. 94. (r) 
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بيد أن هذه النظرة إلى الكوميديا ترتبط Lis)‏ وثيقاً بتعليل 
با نيول للضحلك باعتباره وليد مقارنة بين الشخص الضاحك party‏ 
آخر. فالوظيفة النفسية التى ينسبها أصحاب هذا الرأى إلى « الكوميديا» 
تتوقف على تفسيرم للضحك بعتباره مظير؟ً من مظاهر التفوّق 
أو السيطرة أو الانتصار . ولكننا E‏ الرأى » فقد 
يكون فى وسعنا أن نقرر أن الكوميديا تقوم بوظيفة « تطهير » 
catharsis‏ من وع خاص » لأنها تصق og‏ - ولو إلى حين س 
من بعض مخاوف اموت وأشباح الفناء . وقد سبق لنا أن رأينا فى مقدمة 
هتا ASTI‏ كيف أن الكومينيا FF‏ بعض ما فى تفوسنا من قلق 
وخوف » فتؤدى فى حياتنا النفسية دوراً Gyo Ube‏ يحعل منها أداة 
led‏ من أدوات « الصحة النفسية » . 
أما من الناحية الأخلاقية الصرفة » فقد لا OSS‏ مجانبين pall‏ 
إذا قلنا إن السكوميديا تمتدح الثل الأعلى Sey‏ من شأنه حين تسخر 
من نقيضه » Ky‏ على امنحرفين عنه . فالكوميديا تعاقب الأخلاق 
السيئة oh‏ نسخر منها » وتجازى cre tel‏ على العادات الجعية بأن 
تصب على رءوسهم النكات اللاذعة ؛ وهى من هذه الناحية قد تتكون 
كا قال برجسون بحق أداة اصطنعها الجتمع لتأديب أفراده . وآئة ذلك 
أن الشخصكات التى يتناوها الكوميدثُون فى العادة بالسخر بة Kas‏ 
إنما هى الشخصيات الانعزالية التى تحيا على هامش co!‏ ء أوالشخصيات 


— ۹41 س 
النحرفة التى تنأى بنفسها عن معايير الجاعة . ومن هنا فإن المسمرح UM‏ 
كثيراً مايتناول بسخر يته اللاذعة ayy plo‏ أو «البخيل» أو «المتوحّد» 
أو « الترفم عن الناس » أو « التعجرف » أو « الدعى » . H.‏ . 
وكل هذه الشخصيات التى بروق فى العادة AST‏ المرليين أن عمنوا 
فى السخربة منها Tels‏ عليها » إنما تشترك فى صفة واحدة ؛ ألاوهى 
يجزها عن التسكيف مع الجاعة التىتحيا بين ظهرانيها » أعنى أنها تتصف 


. Y Insociabilité « بصفة » انعدام الروح الاجماعية‎ Qe 


هم — وهنا قد يم" لنا أن نقف وقفة قصيرة عند تلك النفرقة 
المشبورة التى أقامبا برجسون بين « الأساة » و « الملهاة » حينا قال إن 
الأولى منهما lel oes‏ نحو « الفردئ » أو « الماص » » يبنا الثانية 
منبما لا تتجه إل نحو « الكلئ » أو « العام » . والواقم أن Gall‏ 
اذ ترى all‏ « الكوميديا » إما هو أن (ar‏ لنا بعض « القاذج 
العامة » ؛ فى حين أن موضوع « التراجيديا » هوف الغالب شخصية 
واحدة تكون هى الجور الذى :دور حوله كل أحداث الرواية . وحتى 
حينا تصور لنا الأساة بعض الأهواء أو الرذائل التى تحمل Kaia Col‏ 
فإنها تدجها فى « الشخصية » » لدرجة أن أسماءها BY‏ من أن Cgc‏ 


Cf. Henri Bergson : «Le Rire», P. U. F. 1946, (\) 
p. 106. 
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كا أن سماتها العامة لا بد من أن AE‏ » فلا نعود تقر فيها على 
الإطلاق » بل “ote‏ بالتفكير فى « الشخصية » التى ul‏ 
واستوعبتها . ولءلّ هذا هو السبب فى أن عنوان الدراما غالبا ما يكون 
Cet‏ من أسماء الأعلام . وأما بالنسبة إلى التكوميديا » فإن AW‏ على 
العكس من ذلك » لأنها حمل فى العادة اسما مشتركة ae‏ 
فى « البخيل » أو « لاعب القار » أو “jen‏ الجتمم » . 
ولو أننا طلبنا من القارى” أن يتصور مسرحية يمكن نسميتها 
t » ) Se.) Le Jalous » yya «‏ على باله فى الخال اسم سحانارل 
6 أو جورج داندان USC, £ George Dandin‏ لا als‏ 
Ka‏ فى « عطيل » lily | Othello‏ أن اسم « الغيور » لا يمكن 
أن يكون إلا عنوانا لمهاة أو مسرحية هزلية . و ربا كان السرفى ذلك 
براجع إلى أنه مهما | رتبطت الرذيلة اللضحكة 4b‏ شخصية من الشخصيات 
السرحية » فإنها لا بد من أن تظل محتفظة بوجودها المستقل FI‏ 
بذائه » حتى YT‏ تسكون هى الشخصية الأساسية اللامرئية التى 
تتكلم بلسانها شتى الشخصيات BULH‏ فى الرواية UA‏ . ومن هنا 
Lp of‏ الكوميديا إنما تنحصر فى تصوير بعض القاذج البشرية 
العامة كالبخلاء أو الأدعياء أو أ نصاف المتءآمين أو المتحذلقين أو المرضى' 
الوهومين أو النساء الغرورات أو الفاتنات العالمات . . . الل . 


ام 

و بها نلاحظ أنه bt US‏ على با لكاتب الأساة أن يحشد حول 
الشخصية الرئيسية لروايته تموعة من الشخصيات الثانوية التى تكون 
alte‏ أصداء أو انسكاسات هما » جد أن كاتب اللهاة بميل إلى أن يحيط 
شخصيته Aly Jl‏ الرئيسية بمجموعة من الشخصيات الثانوية التى نحا كيبا 
aly‏ عن نفس السمات العامة ( التى تتصف بها تلك الشخصية ) . 
ولسنا نمدم تفسيرا هذه الظاهرة : فقد دلتنا الملاحظة الطبية على أن ذوى 
الاحراف الشترك بميلون فى العادة إلى التجمع سوبا » وكأن ثمة جاذبية 
خفية تحدوم جیا نحو التكتل . ولما كانت الشخصية الهزلية تعر 
فى الغالب عن ضرب من GLAM‏ » فإن من الطبيعى أن تتكتل 
الشخصيات الهزلية المنشامبة تحت لواء واحد . هذا إلى أنه لما كان 
غرض الكاتب از أن يصور U‏ نماذج شخصية عامة ؛ أعنى مجوعة 
من السمات الخلقية التى تقردّد بكثرة » فإن من gael‏ أن نراه يحشد 
فى روايته عدة عيّنات متباينة تعر عن « الْمُوذْج العام » الذى يريد 
أن يصوتره . وهذا ما يفعلهعلى وجه التحديد le‏ التار Z‏ الطبييى 
حينا يجد نفسه بإزاء « وع » واحد » فيحاول أن aila‏ وأن يصف 

شتى flail‏ التى تندرج Mad‏ 
ولا بد لنا أبضا من أن Ge‏ بين كاتب A‏ وكاتب المأساة 
من حيث منهج كل منهما فى الملاحظة . فالأول منهما يلتجىء io‏ إلى 
Cf. H., Bergson: «Le Rire», 67° éd., pp. 126-126 )١(‏ 
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اللاحظة iel‏ » فى حين أن الثانى bye‏ ليس فى حاجة بالضرورة 
إلى ملاحظة الآخرين . حقا إن كاتب الأساة يصف لنا الكثير من 
الحالات النفسية والشخصيات البشر بة ؛ ولكنّ كل تلك الشخصيات 
التى easy‏ هذا الولف الدرائى ليست سوى شخصيته هوء أعنى أنها 
gb gals si‏ » وه لشتى CML‏ النفسية التى تدور به » 
شتى الممكنات التى تر د عليه . . . الح . فشخصيّات اللهاة هى الولف 
pe eae‏ يشاهد حالاتها » Geary‏ مشاعرها » 
ويتصرّر Mel‏ » ويتأمّل إمكانياتها » و يستبطن خلجاتها . e‏ 
Ul,‏ كاتب اللهاة فإن اعتاده الرئيسى على الملاحظة «dap Ul‏ لأنه قلا 
يتأ لنا أن قف على ال انب Shell‏ من شخصيتنا » أو أن تجح 
فى الاهتداء إلى ما فى ذاتنا من عيوب تدعو إلى السخرية . ومن هنا 
فإن روح الانتقاد الكامنة لدينا لا بد من أن ad‏ لها مرتعا خصيبا 
فشخص الأخر fey‏ واتجاهها نحو الغير هو الذىيكسبها طابع «العمومية» 
الذى تتميز به الكوميديا . وهكذا ترانا تقتصر على النظر إلى الغلاف 
Up th‏ للأشخاص » فنتفأن فى تصنيف حركاتهم الشتركة ونقائصهم 
العكررة » ونعمد إلى منهج الجر يد والتعميم الذى يلتجىء إليه عام 
الطبيعة فى استقرائه للوقائع » فنع الثالب البشر ية النشابهة تحت اسم 
واحد ؛ وندرج العيوب الأخلاقية أو الاجتاعية تحت « نوع » مشترك » 
حتى نصل ف النهاية إلى وصف بعض CSN‏ البشرية العامة بأساوب 


ma 
. لاذع نمامل فيه الأشخاص معاملة الماد أو اللات أو اليوان”"‎ 
ويعود برجسون مرة أخرى إلى نظريته فى الضحك فيقول إن‎ 
الدراما تحر ك فينا العاطفة » ينها الكوميديا تخاطب منا العقل . و يشرح‎ 
بين الأساة والملهاة فيقول إن أى وصف‎ PUL برجسون هذا الفارق‎ 
مؤثر لأى عيب من عيوب الإنسان لا يمكن أنيكنسب صبغة فكاهية‎ 
كان من شأنه أن يستثير فى نفسى انفعال الحوف أو الشفقة‎ Ub 
أو المشاركة الوجدانية أو ما إلى ذلك من عواطف . ولكن أى وصف‎ 
By لأى عيب من عيوب الإنسان ( مبما كان من قبحه و بشاعته ) لا‎ 
U صاحبه فى أنيصوره‎ gef استجابة الضحك » إذا‎ YD من أن يستثير‎ 
بطر يقة لا نستثيرعواطفنا . ومن هنا فإن الشرط الضرورئ للموقف‎ 
سنتعاطف مم‎ WY] yc الكوميدئ هو ألا 54 فينا الماطفة‎ 
ÄN الشخصيات المسرحية المائلة أمامنا » فنستحيب للموقف بالبكاء أو‎ 
ومافى فن الكوميديا من براعة إنما يتمثل على وجه‎ . xT أو بأى انفعال‎ 
على ند ير حساسيتنا ء وتنومعواطفناء‎ UM التحديد فىقدرة السكاتب‎ 
فى ج من الأحلام » فتبدو لنا المواقف الختلفة‎ Bae LE حتى لتكاد‎ 
بعيدة كل البعد عن الواقع ء وتفقد الأحداث المتوالية التى نشهدها على‎ 
خشبة المسرح كل صبغة جدية . وهناك طريقة يلتجىء إلبها كتاب‎ 





Ibid., pp. 127-129, (۱) 
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الكوميديا لتحقيق هذا الفرض ALB‏ يشيعون فى حركات شخصياتهم 
ضر ç‏ من الجود أو التصاب Raideur‏ الذى يبعث فينا الضحلك Ya‏ 
من أن يستثير لدينا عاطفة المشاركة الوجدانية . هذا إلى أن الدراما ركز 
كل اتباهنا فما يقوم به الأشخاص من JT‏ وتصرافات » فى حين أن 
الكوميديا لا تتجه بأبصارنا Y‏ نحو مموعة من الإبماءات والمركات . 
فاافعل Action‏ أسامئ فى الدراما » ثانوئ فى الكوميديا ؟ والشخصية 
ماثلة بأ كلها فى الفعل byl‏ » فى حين أن pal‏ الذى قد يقوم به 
الشخص الكوميدى إن هو إلا حركة آلية MSV‏ عن جرء 
Jaia‏ من الشخصية لبن 
وهكذا بخاص برجسون إلى القول بأن شخصيات السكوميديا 
تمتاز فى العادة بطابع » الآلية « vi; « Automatisme‏ ھی جرد 
أطياف تقوم بمجموعة من المركات » دون أن يكون وراء Wal‏ 
أى اثتباه . ومن هنا فإن كل مأ يتن معن » الغفلة « Distraction‏ 
سكا فى تصرثفات دون كيشوت مثلا — لابد من أن aly‏ لدينا عاصفة 
شديدة من الضحك . Lies‏ يقترن انعدام Inattention A3‏ 
لدى الشخص JA‏ بانعدام A‏ وح CG. Insociabilité tele‏ ‘ 
فتزداد الصببغة الفكاهية للموقف تنيحة لإدرا كنا لسرء آوافق الشخص 
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4۷ — 
č‏ الجاعة . والواقع أن الماصية الرئيسية التى E‏ الضحك » 
کا قال برجسون ATT‏ من mie‏ إا ھی انام التوافق يبنه 
وبين الجتمع » بحيث قد يكون فى وسعنا أن نقرر أن فن الكوميديا 
اه a‏ تصوير السيوب الاجناعية » ووصف لتباذج ll‏ بة 
التى LF‏ عن المايير الجعية . وقد تف ن كثير م نكتاب الكوميديا 
فى وصف باذج مختلفة لبعض هذه الشخصيات « الانعزالية » 
اتی لم تنجح فى تحقيق GIN‏ مع الجتمع » فوصفوا لنا الغرور EI‏ 
والتمجرف والبخيل E‏ . الح . 
وسواء أخذنا بنظرة برجسون إلى الكوميديا أم اعترضنا عليها » 
فإننا لا نستطيع أن ننكر الدلالة الجالية لهذا الفن باعتباره تصويراً 
ساخرا لعيوب الجتمع ونقائصه » Kis‏ لاذعا على بعض الماذج البشرية 
التى تعوزها الروح الاجتاعية . و إذا كان أرسطو قد ذهب إلى أن 
المقلية النبيلة هى التى تكتب LW‏ والملحمة » فى حين أن العقلية الدنيثة 
هى التى تكتب اللهاة والمسرحية المرلية » فر ما كان فى وسعنا أن نرد 
عليه بأن تقول إن العقلية التى تظهرنا على ما فى نفوسنا من مثالب » 
وما فى مجتمعنا من نقائص » GY‏ أن EEG Gog‏ أو الدناءة » 
الهم إلا إذا كان فى تصوير cell‏ خرو على معايير الفن والجال 
والأخلاق . ولنا عود إلى هذا الموضوع فى خاتمة كتابنا إن شاء الله . 


Cf. Lalo: «Esthétique du Rire», p. 261 O) 


انسر اتام 
روح الفكاهة عند ألفرد والماعة 

4م رأينا فما مر" بنا إلى أى Le‏ تؤثر W‏ الوجدانية 
أو « الاتجاه النفسى » للفرد على نوع استجابته للظروف المارجية ؛ 
إما باتخاذ وجهة نظر فكاهية تنطوى على all‏ واللهو » أو SAY‏ وجهة 
نظر جدية تنطوى على الواقعية والإحساس بخطورة الوقف . ولا شك 
أن الاتجاه الوجدانى المناسب هو الشرط الأولى الضرورى لكل مك 
ولك تقدير حي لحك . وهنا نلاحظ أناتخاذ هذا الوقف يتوقف 
من جهة على مزاج الشخص الؤقت فى لظة استجابته » كا بتوقف من 
جهة أخرى على بعض athe‏ الشخصية الثابتة كدى dade‏ بالإحساس 
Kall‏ أو « روح الفكاهة Sense of humour a‏ التى يمكن بمقتضاها 
أن يدرك المناصر الفكاهية فى شتى المواقف الضحكة . وفضلاعن ذلك 
فإن تذوق الفكاهة والتعبير عنما يتوقفان Call‏ على ieat‏ من العوامل 
Lele‏ ؛ وهذه بدورها قد تكون عارضة موقوتة » أو قد تكون 
ثابتة DGS‏ طبيعتها . ونحن نعرف — مثلاً ‏ متى وأين نضحك » 
فترانا “bes‏ الضحك Gls‏ فى دور الهو وصالات التدخين ومجتمعات 
النسلية » ييا نعتيره خروجا على الأداب العامة فى أما كن العبادة 
وصالات الاحتفالات الرسمية ومجتمعات العمل الجدى . ary‏ يضحك 
شخص ف مثل هذه المواقف » فإننا ننظر إليه نظرة استنكار واستهجان » 
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وقد لا نكتنى بإبداء سخطنا واستيائنا لمسلكه » بل رعا التحأنا 
إلى اتخاذ إجراء عمل بإزائه » كأن Hb‏ بطرده أو إخراجه أو محاسبته 
فملته . . . ال TU  .‏ الفكاهة مظهراً من مظاهر الارتداد 
أو التكوص نحو مسترتى عقلى أ كثر بداثية » فإننا قد لا نكون محقين 
Js‏ إلا باعتبارها خاضمة تما لآليات Inhibition els) BH‏ 
وهى تلك الأليات النبعثة عن بعض الانفعالات الجدية من جهة » 
أو عن ضغط الأنا الأعلى نفسه من جهة أخرى . والظاهر أن من شأن 
علية « CSO‏ الإرادى للضحك أن aera‏ من قدرتنا العقلية 
الحضة على تقدير الواقف الْضُحكة والاستحابة للمؤثرات الممزلية بصفة 
عامة . ولا ريب أن من وظائف تلك العملية مساعدتنا على اتخاذ 
« موقف جدى » حينا يستدعى الأمرذلك » ولوأ ن GUT‏ «الكف» 
فى بعض الأحيان قد تعمل فى مستو يات باطنة عميقة »كا هو الحال 
فى بعض النکات الجنسية التى تقوم على « الرمزية © RE‏ : 
بيد أن الملاحظ بصفة عامة أن النكات أو الفكاهات «Oye‏ 
OG,‏ الجنسية على وجه اللصوص » لا تكاد SBE‏ ( کا سبق 
لنا القول ) ow Y‏ أشخاص متائلين أو متقار بين من حيث السن 
والمركز الاجتاعى . ومعنى هذا أن أعدى أعداء الفكاهة Ue]‏ فى السلطة 
الغائمة التى تفرض على الناس روح العسف والاستبداد Seely‏ 
GLY,‏ حاجة إلى القول oh‏ مدى التسامح فى قبول. النكاهة 
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والترحيب بها فى بعض المواقف الجدية يختلف اختلانا كبيراً من مجتمع 
إلى آخر « ومن حضارة إلى أخرى . فهناك مثلاً جتمعات Jis‏ 
برحابة صدر « روح الفكاهة » فى حلقات الدرس وقاعات الحاضرات 
وصالات الاجتاعات المزبية والسياسية » ينا نوجد مجتمعات أخرى 
تنشدّد فى إلزام أفرادها بانتباج مسلك جدئ فى أمثال هذه المناسبات . 
وحن فى مصر ‏ مثلاً ‏ قد تعودنا أن تخلط المزل بالجد » وأن cys‏ 
بالنكتة عن الامنا وآمالنا » ومن هنا فقد امتدت الفكاهة Gare‏ 
إلى شتى دوائر الياة الاجتاعية » حتى أنه ليندر أن تخاو جلسة من 
جلساتنا النيابية من فكاهة عابرة أو دعابة عارضة أو«قفشة علىالماشى»1. 
ومبما يكن من شىء » فإن الباحث الذى يريد أن يدرس الفكاهة لاد 
من أن Jt‏ نفسه مضطرا إلى إثارة الكثير من المشكلات النفسية 
وا الاجتماعية الى Cis) boy‏ وثيقاً بنوع استجابات الأفراد وال ماعات 
للؤثرات المزلية . 

هب — والمشكلة الأولى التى تواجه الباحث فى هذا الصدد هى 
معرفة ما إذا كان من الممكن قياس « روح الفسكاهة » عند الأفراد 
والجاعات » أو ما إذا كانت هناك فروق Uke‏ بين النكات الختلفة 
أو الفكاهات التنوعة gil‏ تستجيب هما الفاذج الختلفة من الأفراد 
والجاعات ٠‏ وعلى eM‏ من أن كلة الباحثين قد اجتمعت على أن 
SEAL Ld‏ » هو عة هامة قيمة من che‏ الشخصية » إلا أن 
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تحديد مضمون هذا !لس قد اختلف من باحث إلى آآخر » فقال قوم‎ 
وذهب آخرون إلى أنه ضرب من‎ » insight بأنه نوع من الاستبصار‎ 
حاول غيرم أن ير بط بينه و بين المزاج‎ Lew » الإحساس الفلسنى بالحياة‎ 
الخاص . . . الح . وقد اهنم بعض الباحثين بتصنيف الأعراض العقلية‎ 
غرم بدراسة‎ ue وتشخيصها فى ضوء هذه السمة الشخصية الحامة » ينما‎ 
العلاقة بين الروح الفكاهية من جهة » و بعض عوامل شخصية أخرى‎ 
. كالقدرات الدراسية والنضج الانفعالى والقامة والوزن من جهة أخرى‎ 
عند الشعوب‎ TAK النفس نحو دراسة روح‎ de كذلك انجه بعض‎ 
الختافة والأجناس الْتعدّدة » فقكموا الجاعات المتنواعة بحسب درجة‎ 
الدراسات فى كثير‎ E لداعل‎ 

من الأحيان متأثرة يجنسية أصحابها ونزعاتهم القومية . . . الح . 
ولا بد لا من أن p de jenda‏ روج السكاهة » 
إلى أ ننا نعنى بهذا الافظ القدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية 
من جهة » والقدرة على ابتداع أفانين الضحك من جهة أخرى . 
فالروح الفكاهية تنطوى على عنصر «تقدير 6 Appréciation‏ يستطيع 
بمقتضاه الشخص أن يضحك ف الوقت المناسب » وعنصر « إبداع » 
Création‏ يستطيع بمقتضاه الشخص أن يتتزع استجابة الضحك من 
الآخرين . وحيما نقول عن شخص ما من الأشخاص إنه يتمتع بحس 
فكاهى ممتاز فإننا نعنى بذلك أنه ملك القدرة على <A Jais‏ من 
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. الفراف ( أو خفة الروح ) من جهة أخرى‎ k ويتمتع‎ » de 
Sys زادت قدرته على‎ « WK وکا قوی حظ الفرد من روح‎ 
النكتة وإطلاق الدعابة . ومن هنا فإن الباحثين الذين عنوا بدراسة‎ 
Sys لم يقصروا بحوئهم على معرفة قدرة الأفراد على‎ » all روح‎ 
مدى نجاح هؤلاء الأفراد‎ pg النكتة » بل هم قد اهتنا أيضا‎ 
وتأليف‎ UD الدعابات الناقصة » ووضم أسماء للرسوم‎ IG فى‎ 
نكت لبعض الصور الكاريكانورية . . . الح . ولكن الغالبية‎ 
العظمى من هؤلاء الباحثين قد اققصرت على وضع اختبارات‎ 
الاستعانة بالتحليل‎ gi » أو استفتاءات لدراسة « روح الفكاهة‎ 
الناسب لقياس الفروق الفردية القائمة بين الجنسين » من‎ Sle 

يك مدى ف nee.‏ کی ie‏ فل ما 
وان نستطيع أن نسبب فى شرح شتى الاختبارات التى قام بها 
علماء النفس فى هذا الصدد » و إنما سنقتصر على الإشارة إلى تلك 
الاختبارات الدقيقة التى استطاع الباحثون عن طر يقها أن يتحققوا من 
وجود علاقة مطردة بين ge D‏ الانبساطى» Extravert‏ الشخصية 
واليل إلى الفسكاهات الجنسية والعدوانية » و بين « الفوذج cule‏ 
Introvert‏ فى الشخصية Selly‏ إلىالفكاهات ideal‏ القائمة على الذكاء 
أو الفطنة أو سرعة البديهة . .. الح . وربما كان فى مقدمة البحوث 
الق أجريت فى هذا الصدد ذلك البحث القع اذى اضطلعت به الأنسة 
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ولياعز i, M. Williams‏ رسالة تقدمت بها. سنة ١448‏ لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة لندن تحتعنوان : « دراسة جر يبية ونظرية 
للفنكاهة عند الأطفال > . وقد قامت هذه الباحثة الإنجليزية بإجراء 
تجار بها على تجوعة من الأطفال يبلغ عددها حوالى ٠٠٠‏ طفل » مستعملة 
ثلاثة أنواع مختلفة من اختبارات الفكاهة » فكانت تطلب إلى كل 
طفل أولا أن يروى أطرف مجر بة مرت به » وثانيا أنيستحضر الصورة 
التى تبدو له من أمتع ما وقع عليه بصره من الصور الضحكة » وأخيراً 
أن يقص النسكتة اتی يرى أنها أبرع ما مع أو قرأ من نكات . وکل 
استخبار من هذه الاستخبارات OF BUI‏ ينطوى فى صورته BUI‏ 
على e‏ سؤالاً كان يطلب إلى الطفل أن يرتبما بحسب درجة 
الفنكاهة فى كل منها bole‏ من الأعلى إلى الأدنى . وقد استطاعت 
ply‏ من كل هذه البحوث أن RT‏ بطريقة قاطعة أن ثمة موقفين 
unis‏ من الفكاهة لدى الأطفال : موقفا شخصيا Personnelle‏ 
يقترن بتفضيل الأفراد للفكاهات الى يلمب yd‏ اميل الوجدانى 
( كالتفوّق أو الاستعلاء ) الدود الأكبر » وموقنا لاشخصيًا 
16 يقترن بتفضيل الأفر اد للفكاهات الى تقوم على 
الفارقة وامبالفة والليال الواسع . وتضيف وليامز أن الجموعة الأولى من 
الأطفال ( أى صاحبة الوقف الشخمى ) كانت تيل Elo‏ إلى تفضيل 
الصورة أو GK GST‏ عن بلاهة الآخرين » وكانت تتجه 


4 
فى الغالب نحو النكاهات التى تسخر من السلطة » فضلاً عن أنها 
كانت قلما تستطيع أن تفصل النسكتة عن حياتها الخاصة » ينها كانت 
الجموعة الثانية ( أى صاحبة الموقف اللاشخمى ) تميل إلىاختيار الصور 
والتكات الى تنطوى على عنصر تنافر أو مفارقة أو خيال جامح » 
کا أنها كانت sp‏ الفكاهة التى لا fa‏ فى الغالب أى عامل 
ee‏ 
gal‏ باعتباره Zoey‏ أو كلا لا Te‏ . وهكذا ad‏ أن هذه 
الباحثة الإنجليزية قد قّمت موقف الأطفال من الفكاهة إلى نوعين  :‏ 
موقف انبساطۍ يغلب عليه الطابم النزوعى” Conatif‏ » وموقف 
انطوا Jl‏ يغلب عليه الطابع cognitif Sip‏ ؛ والأول = موقف 
ذو صبغة شخصية » lay‏ الثانى منهما موقف ذو صبفة لا شخصية re‏ 
وقد تأيدت هذه tal gis‏ أ خرى دقيقة قام بها الأستاذ 
ازنك H. J. Eysenck‏ سنة 19.4607 على بعض الأشخاص المُصابيين 
GSCI ey‏ من نحايا الحرب العالمية الأخيرة » بقصد معرفة العلاقة 
بين روح الفكاهة امرض العصبى . وقد أجرى إيزنك تجار به هذه 
على HL‏ شخص من الجنسين »> فكان يطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصئّف الصور الفكاهية المعروضة عليه » وفقا لمميار خاص ينطوى على 


Cf. H. J. Eysenck: «Les Dimensions de la (\) 
Personnalité», P. U. F., 1950, p. 260. 
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ثلاثة تقديرات : « طريف che‏ ( ۳ درجات ) » و « طريف » 
( درجتان ) » و « غير طريف على الإطلاق » ( درجة واحدة) . 
وقد لاحظ إيرْنك فى اختياره لهذه الصور ( وعددها الكلى Ve‏ صورة ) 
أن تكون ٠١‏ صورة منها ake‏ لمواقف gh OB‏ جنسى ( وهو يشير 
إلبها بالمرف 5 ) » و6١‏ صورة أخرى منها Ub ate‏ تنطوى على 
سخرية من اليش أو الضباط أو رجال البحرية أو رجال الطيران ( وهو 
يشير إلبها بالحرف 4 ) » و ٠١‏ صور منها مثلة لمواقف هزلية تنطوى 
الفكاهة Yd‏ على عامل اختلاف الطبقة الاجتاعية ( وهو يشير إلا 
(CGAL‏ و ٠١‏ صور أخرى منها مثلة لمواقف ساذجة لا معنى لها 
تقرييا ( وهو يشير إليها با حرف 41 ) e‏ وأخيراً ٠١‏ صور thee‏ عن 
موضوعات متفرقة اختيرت بطريق الصدفة البحتة ( وهو يشير Lal‏ 
بالمرف 8 )20 . وقد استطاع إيزنك أن يتحقق عن Geb‏ هذه 
الاختبارات العلمية الدقيقة من أن نسبة إدراك المستيريين ( رجالا كانوا 
أم نساء ) للمواقف الفكاهية هى على العموم أعلى من نسبة إدراك 
المصابين باضطراب امزاج Dysthymigues‏ ( رجالا كانوا أم نسام) 
لتلك المواقف الفكاهية عينها . ومعنى هذا - بعبارة أخرى ‏ 

)1( دلالات هذه الحروف مى على التعاقب : 

(S) sexual gir) (A) army ) جیش‎ ( 

(C) class, (iab) - (M) meaningless, ( yl عدم‎ ( 


(R) random ( o% xa) 
(Eysenck : ouvrage cité, trad. Franç , p. 258) 





۹ 2 
أن الفاذج المستيرية من الأفراد الختبر بن هى أقدر على تذوق الفسكاهة 
عموم من الفاذج المصابة بالحصّر أو الوسواس » ما يدل على أن احتمال 
ERR ee‏ ن بروح WR‏ 
أو يقترن على الأقل بامتلاك هذا الس الفكاهئ العام . كذلك 
استطاع إيزنك عن طريق هذه التجارب أن يظهرنا بوضوح على أن 
الأشخاص المستيريين ( رجالا كانوا أم نساء ) يفضلون النكات الجنسية 
على غيرها من OKI‏ » مما يؤيد الرأى القائل بوجود ضرب من 
القضايف Corrélation‏ بين gay‏ الانبساطى فى الشخصية والميل إلى 
تفضيل النكات الجنسية . وهكذا تخلص إبزنك لی القول ig gh‏ 
فر يقين مختلفين من الأفراد Gh:‏ ر TA‏ ر الفكاهة التى jet‏ 
نفسه الميول العدوانية والجنسية » ent‏ «التبسطون» ı Extravert‏ 
وفريقا يؤثر الفتكاهية الذكية البارعة التى ترضى ميوله العقلية » وهؤلاء م 

. © Introvert « Oy all» 
دم والواقع أننا لو أمعنا النظر فى استجابات الأفراد للمؤثرات‎ 
Ui ) الواحد‎ eat حتى فى‎ ( J المزلية بصفة عامة » لوجدنا أن الناس‎ 
نكتة واحدة بعينها » أو تفضيل كوميديا واحدة‎ oe 
WA وليس بدعا أن يختلف الناس فى أحكامهم على‎ . 


Cf. Flugel: «Humor & Laughter»; in «Handbook \\) 
of Social Psych», Vol, II, 1964, pp. 729 - 781, 





yy- 
» يجمعون على تقدير عمل فنى بعينه‎ US النكاهية : فإنهم فى العادة‎ 
أو لوحة تصو بر بة بعينها . وتبعاً لذلك فإننا حي نتحدث عن « النكتة‎ 
نعنى بها النكتة أو الفكاهة‎ US أو « الفكاهة البارعة » » فإننا‎ a الجيدة‎ 
مثل هذا الإجماع يكاد يكون ضرا من‎ OV » شاملا‎ Cle] التى لق‎ 
الستحيل . ومع ذلك فقد لوحظ أنه على الرغم من اختلاف الأفراد فما‎ 
يصدرون من أحكام على شتى ضروب الفسكاهة وأنواع المؤثرات‎ 
" المضحكة » فإن ثمة ضر با من الاطراد أو الثبات فى نسبة « المادة المرلية»‎ 
التى ينح كل فرد من الأفراد فى استخلاصها ما رض عليه من صور‎ 
من تعلاد‎ ÈN كار يكاتور بة ورسوم هزلية وموضوعات فكاهية ؛ على‎ 
» الاختبارات وتنوّع طرق البحث . وهذه الحقيقة إن دلت على شىء‎ 
فإنما تدلنا على أك الس الفكاهى ليس حديث خرافة » بل هو‎ 
هامة من مات الشخصية التى يمكن فياسها‎ dee — كا سبق لنا القول‎ 
. و إخضاعها للتحليل العامى‎ 
الفكاهى‎ H كثير من الباحثين بدراسة العلاقة بين هذا‎ al وقد‎ 
و بين الذكاء أو القدرة العقلية » اول البعض منهم أن يقوم باختبارات‎ 
عامية دقيقة بقصد تحديد العلاقة القايمة يينهما عند الأطفال والبالفين على‎ 
السواء . ولكننا حينا نعرض لدراسة مثل هذه العلاقة » فإننا لا بد من‎ 
أنه على الرغم من أن الكثير من الفكاهات يفترض قدراً‎ Tis أن‎ 
غير قليل من القدرة المقلية أو سرعة البديبة أودقة ادس » إلا أن‎ 


- ۸ 
هذه الحقيقة قد لا تصدق إلا على السكاهات التى تتم Si} elle‏ 
واضح . وقد قام بعض الباحثين بدراسة العلاقة بين روح WA‏ 
ومستوى الذكاء عند الأطفال » فاستطاعوا أن يتحققوا من أن الأطفال 
الناببين هم فى العادة أقدر من غرم على ييز ضروب الاستحالة العقلية » 
فى حين أن ضعاف العقول من JULY‏ كثيراً ما يعجزون عن إدراك 
عنصر الفكاهة فيا قد يضحك له غيرم من الأسوياء . ومن هنا فقد 
ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة علاقة وثيقة بين اللقدرة العقلية والروح 
الفسكاهية « مادام الأطفال الذين يعوزم الاستبصار العقلى م أجز من 
غورم فى الاستجابة للمؤثرات المزلية بصفة عامة ‏ . وثمة أبحاث أخرى 
كثيرة قام بإجرائها بعض المشتغلين بعل النفس فى WA‏ على مجوعات 
من Ub‏ المدارس الثانو بة ومموعات أخرى من Ub‏ الجامعات » بقصد 
قياس روح الفكاهة عند كل" من الفربقين » فأثبتت هذه الاختبارات 
أن هناك علاقة مطردة بين الروح الفكاهية من جهة » والذكاء 
والتحصيل العلى من جهة أخرى . 

بيد أن ثمة باحثين آخرين قد توصاوا فى دراساتهم التجريبية إلى 
gs‏ عكسية » إذ وجدوا أنه لبس ثمة علاقة تضايف دقيقة بين الذكاء 
والفكاهة لدى أبة جماعة سوية متجانسة من الناس . وهذا ما اقهى 
إليه مثلا فى ا١‏ اسنوات الأخيرة كل من أومفيك (vars) Omwake‏ 
\Ava) Orege Ero‏ ) › وبرأكيت (Att ) Brackett‏ › ود 
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وجرسيلد ( 1١65 ( (Ding & Jersild‏ ) © وروس ولائديس 
Ross & Landis‏ ( ۳۳ ) وغيرم . وهؤلاء Ca‏ قد خلصوا 
من دراساتهم المتشعبة المتباينة إلى القول بأن GN‏ ليس Cote Sle‏ 
فى تذوّق الفكاهة وتقدير النكتة . وحتى أولثك الذين انتهوا إلىتقرير 
أهية عامل الذكاء فى تقديرالفكاهة ‏ مثل واين - جونز Wynn-Jones‏ 
سنة ۱۹۲۷ » و يبر نه Piret‏ سنة VAP Ade Mones Y gay i ۱۹٤۰‏ 
ند أنهم قد حرصوا من جهتهم على القول بأن ثمة عوامل نفسية أخرى 
کالزاج ale Vi,‏ الوجدائى وغير ذلك من النوازع النفسية e‏ قد يكون 
من شأنها أن حجب الدور الذى يقوم به الذكاء فى تقدير الفنكاهة . 
ومهما يكن من شىء » فقد bs‏ التجارب التى أجريت على الأطفال 
على أن ثمة علاقة وثيقة بين الضحك والترق النفسئ Oye‏ بدليل 
أن الأطفال الذين ترد لديهم بكثرة حالات البكاء مم فى العادة أقل 
ترقيا من غيرم . ومعنى هذا أن اروح الفكاهية تقترن Ab‏ النفسى » 
Go sce‏ كثير من الأحيان بمثابة أمارة على سلامة العقل وصمته وقدرته 
على تفهم حقيقة الأشياء . وكلا كان العقل pel‏ وأصح وأقوى » كانت 
قدرته أسرع على فهم المفارقة والضحك منها . 
بم UT‏ فيا يتعلق بالعلاقة بين الفكاهة والجنس (أى الذكورة 
أو الأنوثة) e‏ فقد أثبنت بعض التجارب الحديئة التى قام بإجرائها جماعة 
من الباحثين على CF‏ كبيرة من الأولادوالبنات فى سراحل مختلفة من 
عمرهم » أن الروح النكاهية أقوى لدى البنات منها لدى الأولاد فى امرحلة 
(14 — الضحك) 
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الأولى من مراحل الطفولة » فى حين تزيد قدرة الأولاد على نهم التكات 
وتذرق القكاهاتف المراحل المتأخرة من الطفولة عن نظيرتها لدى البنات . 
هذا وقد قامت باحثة أعريكية بدراسة المنبهات gil‏ ولد استجابة الضحك 
لدی الأطفال (أولادا كانوا | أم بنات) » فاستطاعت أن تنبین لو ضوح Rg‏ 
أن رسوم الأولاد اللكاريكانورية تزيد طرافة وأصالة عن رسوم البنات » 
ولو أن بعض BOLLE‏ أجرتها هذه الباحثة قد أثبتت أن الفروق 
الفردية فى هذا الجال قد تكون أظهر بكثير من الفروق الجنسية”؟ . 
ومعنى هذا أن اختلاف المزاج أقوى أثرً على الروح الفكاهية من اختلاف 
الجنس Sex‏ ولكن التجربة قد دلتنا بصفة عامة على أن الفتيات يمان فى 
العادة إلى beil‏ التكات القاسية والفكاهات‌اللاذعة » أنه نقد يكر“ 
أ كثر تردّدا من الفتيان فى الإقبال على الفسكاهة العدوانية » والترحيب 
بالضحك الساخر » وا ليل إلى اتم والمجو والإلخاش . 
أما التجارب التى أجراها الأستاذ إيزنك Eyzenck‏ على المرضى 
النفسيّين من الرجال والنساء » فقد أثبتت أن نسبة تقدير النساء 
للفكاهة أعلى بصفة عامة من نسبة تقدير الرجال لا ( ١,88‏ للنساء» 
١ wW‏ للرجال) . ولسكن lay‏ جاء تقد النساء لافكاهات القائمة على 


Florence Brumbaugh : «Stimuli which cause (1) 
Laughter in Children»; New-York University (Doctor's 
Dissertation), 1989. 
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السخر بة بالجيش )4( والنكاهات الساذجة التى لا ممنى COMING‏ 
والفكاهات القائمة على اختلاف الطبقات الاجتاعية (C)‏ والفنكاهات 
gt‏ اختيرت بطريق الصدفة Gsl » (R)‏ » نجدأن ذو قهن Ia‏ 
الجنسية )5( أضعف بكثير من تذوّتهن لباق أنواع النكاهة . حقا 
إن فهم النكتة الجنسية ليس Gy‏ على الرجال » ولكن الظاهر أن هذا 

النوع من التكات لا ياق استحسانا كبيراً من جانب PL‏ 
وقد SBT‏ هذه النتيجة البحوث ال ىكان قد قام بها جوش Ghosh‏ 
( فى رسالة تقدم بها لتيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن سنة ٠۹۳۹‏ 
نحت عنوان «دراسة £ iog‏ للفنكاهة») . ولكننا لا نستطيع أن Cab‏ 
بصحة الرأى القائل بأن AY‏ فى كل زمان ومكان أقل ÍA‏ على 
النكات البذيئة من الرجل > لأن أحدا Èl‏ حت OW‏ بدراسات 
مجر يبية وإحصائية وافية يمكن الاستناد إليها بصفة قاطمة ha‏ بصحة 
هذه الدعوى . وإذا كان بعض الباحثين يستند إلى واقعة ندرة الرسوم 
البذيئة والتعليقات الإنسية الفافعة بمراحيض السيدات إذا قيست 
بعراحيض الرجال » من أجل التدليل على سحة الرأى Jal‏ بضعف ميل 
النساء إلى الفكاهة الجنسية بصفة عامة » فر ما كان فى استطاعتنا أن Sy‏ 
على هذه الحجة بأن نقول إن العوامل الحضارية Bary ly‏ تعمل WP‏ 


cf. H.J. Eysenck: «Les Dimensions de la Per- (v) 
sonnalité», Paris, P.U.F., trad. franç., 1950, p. 258. 


اللو 
فى هذا الال ay Soo‏ المسئولة ‏ لا الجنس Sex‏ عن انصراف 
النساء ( ظاهريا على الأقل ) عن النكات الجنسية والفكاهات البذيثة . 
ومن هنا فقد ذهب بعض عاماء النفس إلى تعليل هذه الظاهرة بإرجاعها 
إلى عامل « المُواضعات الثقافية » ars Cultural conventions‏ 
فى ذلك La Beg. ob‏ الج Bebe aul‏ قد لا OA‏ فالضحك 
للنكتة الجنسية lbs‏ الحرية . حقاإن‌الرآة قد تهر “sob‏ ذى بدء 
Jekly cH te‏ والتروّد فى الاستحابة IO W‏ 
الصبغة المزلية » ولكنها إذا اطمأنت إلى a‏ الوسط الاجتماعى 
الحيط بهاء فإنها سرعان ما تستجيب تلك امذتهات على نحو ما يستجيب 
لها ارجل . 

بيد أن Caw‏ من الباحثات Getal I‏ بدراسة الفروق الجنسية 
بين الرجال والنساء فى هذا المغمار قد عدن إلى تأ كيد الرأى القائل 
بضعف استجابة النساء للمنتبات الفكاهية ذات الطابع الجنسى . وهن 
يمان إلى تعايل هذه الظاهرة بأن وظيفة الرأة البيولوجية فىعهلية PCN‏ 
هى التى تجعلها تتخذ من المسألة التناسلية ( أو الجنسية بصفة عامة ) Gi pa‏ 
Cae‏ » فلا تستحيب بالضحك لكات البذيئة التى قد تنطوى على 
أى استخفاف بقذسية لجنس Sexe‏ . ولكن التجربة قد ts‏ — من 
جهة أخرى - على أن the‏ النساء للنكات الجنسية Cols ok,‏ 
top‏ مع درجة gst?‏ من مخاوف JH‏ اللأإرادى . ومعنى هذا أن 


—yiy— 

العلاقة قد تكون وثيقة جدً! بين درجة تذوق الرأة للفكاهة الجنسية 
ومدى إلامها بطرق منع J‏ . ومع ذلك » فإن الشكلة لا زالت قيد 
البحث » Ue GY‏ النفس الذين laial‏ بدراسة الفروق ال جنسية بين 
الرجال والنساء فى دائرة الفكاهة والضحك » لم Wage‏ بعد إلى تحديد 
تلك الفروق بصورة مهائية قاطعة . ولا زال JH‏ مفتوحا أمام الراغبين 
فى دراسة « روح الفكاهة » ؛ لأن يقوموا بعمل الكثير من 
الاختبارات والتجارب من أجل معرفة الفروق المميّزة لكل من الجنسين 

فى هذا الضمار . 

۴۸ أما إذا عمدنا الآن إلى دراسة العلاقة بين روح الفكاهة 
والفروق القومية National Differences‏ » فإننا سنحد terol‏ 
من الباحثين الذين اهتوا بدراسة الفكاهة عند الشعوب قد حاولوا 
تفسير تلك الفروق بإرجاعها إلى اختلاف « تموذج الشخصية » عند 
کل شعب منها عنه لدی غيره من الشعوب . وهكذا ذهب هؤلاء 
إلى أن الفكاهة UN‏ عامرة بالوجدان مليئة بالتماطف ء وأن الفكاهة 
الإتجليزية ناطقة برغبة أهلها فى مصارعة جدية المياة » وأن الفكاهة 
الأمريكية بدائية زاخرة بالإغراق والنبويل والبالغة (وهو مايلقاه CHUM‏ 
بروح السخربة Ay‏ والازدراء ) فى حين تبدو الفكاهة الفراسية 
قاسية لاذعة شديدة العداء . — Gy‏ باحثين FT‏ ين قد حاولوا أن 
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تجريبية عملية على أله ليس ثمة فارق كبير بين الفكاهة الأمريكية 
UG,‏ الإتجليزية » ley‏ أثبت oy FT‏ أن الفارق ضعيف بين الفكاهة 
الأمريكية والفكاهة اليابانية Yeu‏ . وقد حاو لكاتب هذه السطور 
أن يقوم بتجربة He‏ من أجل Gol‏ ما إذا كان فى وسع gèl‏ 
من ew pall‏ أن يتعرفوا على AA‏ المصرية وأن ير وها عن غيرها 
من الفنكاهات الأجنبية » فوجد أن ۷۳ من الأفراد الذين غر صت 
عليهم تلك الفاذج الختلطة من القكاهة لم ينجحوا فى استخلاص 
التكات الصرية الأصيلة من بين ما غرض علمهم من OMS‏ 


بيد أن هذا لا Ge‏ انعدامكل صلة بين الفكاهة والجنسية » 
فإن من SH‏ أن لكل شعب روحه الفكاهية انخاصّة ونكاته العديدة 
التى يسخر فمها من غيره من الشعوب . ور بما كان الانجاه افيد فى هذا 
الصدد هو ذلك الذى ذهب إليه مور 3 H, M. Murray‏ سنة ٠۱۹۴۳٤‏ 
Ke‏ حاول أن GSU cis‏ أن عيوب الشعوب الأخرى » ونقائص 
غيرنا من الأجناس » هى Els‏ أ كثر استثارة لضحكنا من عيو بنا نحن» 

WIV ) ١ (‏ بصدد القيام بدراسة da je‏ للروح اافكاعية فى pae‏ ؟ فليس 
فى اتساعتنا أن نضمن هذا السكتاب É‏ النهائية للبحث الذى شوم به الآن » 
Sly‏ سينا أن تقول إتا ob‏ أن pat‏ على الفارى' يوماً — فى كتاب 
مستقل س دراسة مفصلة UK‏ في مصر 6 دون الاةتصار على المرض التار ى 
۴ قعل Nab‏ 
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کا أنهافى الوقت نفسه أخصب وأطرف كوضوعات للنكتة من نقائصنا‎ 
نحن . ور بما كان السبب فى ذلك براجع إلى أن أساليبنا فى الساوك‎ 
لأنهاعادية مألوفة » فى حين‎ Ge » طبيعية معقولة‎ lilo والتعامل تبدو لنا‎ 
مستهجنة » وبالتالى مضحكة‎ bef تبدو لنا أساليب غيرنا من الشعوب‎ 
» أو باعثة على السخرية . ومن هنا فإن الفرنسئ يسخر من الإنجليزى‎ 
؛ وحن فى مصر ندر‎ isa والإنجليزى — بدوره — بهم على‎ 
“SAN y على كثير من الشعوب الأجنبية » فنطلق النكات على المبودى‎ 
وغيرم | ولو تصفح المرء‎ aly ene Vly والمندئ والأمر یک‎ 
من نكتة‎ AUG الفكاهية لوجد أنها‎ OHH فرنسية من‎ de al 
خصوصا وأن الروح العدوانية‎ » AEN على‎ Keala تنطوى على سخر‎ 
» عند الفرسئ قد وجدت فى شخص الإنجليزى التقليدى الحافظ‎ 
بتزمته وريائه ونقائه امزعوم » هادة خصيبة للفكاهة اللاذعة والنكنة‎ 
a yg الطريفة . وله من هذا القبيل مثلاً ما‎ » ANDI, « البارعة و‎ 
» الفرنسييون من أن شخصين إجليزيين وجدا نفسيهما فى جز يرة نائية‎ 
لم تيدم الواحد‎ Lol غرق الباخرة ال ىكانا يركبانها . ولكن‎ A على‎ 
فظ لكلاها وحيداً لا يجرو على مخاطبة الآخر » و بقى‎ » SW منهما إلى‎ 
! تماما‎ ST الإثنان فى عن لنهما الألمة لا علكان سوى أن يجهل أحده‎ 
دفع الموج يإنجليزئ ثالث إلى تلك‎ ge أيام معدودات‎ Y وماهى‎ 


لم 
الجر ay‏ النائية ib Ge pad‏ من ثلاثنهما « ناو » rag‏ بين رحابه 
رعايا الإمبراطورية البريطانية الجيدة”" ! 
وحن فى مصر تملك روة ضبخمة من النكات التى نطلقها على غيرنا 
من شعوب العالم » خصوصا وأن موقع بلادنا CUT BG ALI‏ لالفرصة 
لأن نتعرف عن كثب على كثير من الأجناس ( مابين مستعير وزائر 
Bley‏ ومتطفل . . . الح ) . وقد انضاف عامل الاحتلال er‏ 
إلى عامل اختلاف اللهجات Silly‏ والعادات والتقاليد بيننا و بين تلك 
الأجناس » فکان أن برع المصرئ فى السخرية من الماك الأجنى ‘ 
SAY‏ المستعور البغيض » sadly‏ على الحتل الدخيل . وكلنا FH‏ 
بلا شك تلك النكات العديدة التى تناقلها pall‏ تون بأسرمم > إبان 
المدوان الإتجليزى الفرنسى E‏ على مصر » OT‏ تلك ah‏ 
نفسه ا كانت سيا فى تقو بة الرو ح الفنكاهية عندناء أوكانت على الأقل 
مناسبة طيّبة للتنفيس عن بعض WEY‏ العدوانية نحو تلك الشعوب . 
والظاهر أن تجرد اختلاف الشعوب والأجناس هوفى حل eels‏ تحذر 
وجه إلى الشعب الواحد من قبل غيره من الشعوب » بحيث قد يكون 
فى وسعنا أن نقول إن تحرش اللماعة الواحدة — فى تكاتها وفكاهاتها 
وشتى مظاهر Ua‏ — بغيرها من DUE‏ > هو وليد تلك الروح 


Cf. Ch. Lalo : «Esthétique du Rire», 5° Partie, (1) 
Ch. IV, pp. 280-282. 
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العدوانية التى تنشأ أولا بالذات عن عامل « الاختلاف » أو « التباان » 
فما بين الشعوب . والواقم أن مثل هذه الفروق iE‏ بين الجنسين 
( اارجل والرأة ) » فضلاً عن أننا تمد لها نظبراً Cal‏ فيا بين الطبقات 
Lele Vi‏ من خلافات . 
وقد قام الباحث الإنجليزى إيزنك بدراسة الفروق القومية الميزة 
للشعوب من حيث مدى i‏ روح القكاهة عند كل منهاء فوجد أنه على 
és‏ من وجود Ole‏ خاصة يز الروح الفكاهية عند كل أمة » 
إلا أنه لیس ما قط بوجود تلك الروح عند عض منبا وانمدامما ادى 
البعض الآخر . وقد اهنم إيزنك بدراسة مجموعتين من الأشخاص الإنجليز 
والأمان القيمين LiL‏ ( ولوأنه راعى عند اختيار هؤلاء الأخيرين 
أن يكونوا من أبعد الأشخاص عن التأثر بعادات الحضارة (A AEYN‏ » 
فاستطاع أن ota‏ أنه ليس ثمة فارق بذ كر بين الجموعتين من حيث 
قدرة كل منهما على تمييز العناصر الفنكاهية . أما الفروق التى أثبتت 
التجارب قيامها بين الأشخاص الذين أجريت لبهم التجارب من بين 
الأعريكيين والإنجليز» فقد.تبين أنمرجمها فى معفم الأحيان إلى اختلاف 
حظ الختبرين من التربية والثقافة . -- وقد عاد إيزنك فاول أن يتحقق 
فى بحث AT‏ ما إذا كان فى الإمكان ( أم لا ) تمييز الرسوم Srl‏ 
للشعوب الختلفة ونسبتها إلى أصحابها الحقيقيين » فكان يعرض تلك الرسوم 
على أشخخاص يجهلون مصدرها؛ طالب إليهم أن يحدّدوا جنسية أسحابها . 
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وقد أثبتت هذه التجارب أن الأشخاص Opens MARIA‏ 
فى تعرف جنسية تلك الرسوم Spall‏ » إلا حينا E‏ يرون أمامهم 
أمارات خارجية ( كنوع لباس الرأس » أو asr GH SS‏ 
رجال البوليس » أ وكون حركة المرور تسيرعلى البي نأوعلى اليسار..الح.) 
يستطيعون عن طريقها أن يتميزوا مصدر تلك الصور المتحرككة . 
وأما حينا كان الختبرون لا يجدون أمام أعينهم سوى قرائن « باطنة » 
Internal‏ ( كطريقة الرس أونوع الفكاهة الستخدمة ) فإنهم لم يكونوا 
يجتدون إلى تحديد جنسية كل رسم من تلك الرسوم امتحركة  .‏ 
وحيئا أجرى ايزنك تلك التجارب على مموعتين من الأشخاص 
الكنديين Wey‏ » لاحظ أن درجة CS‏ كانت تتوقف طرديا 
على pee‏ بجنسية أسماب تلك الفنكاهات » بمعنى أنهم كانوا يضحكون 
كثيرا لما يظنونه بالنكاهة الأمر بكية » ينما كانوا يستقبلون ببرود 
ما كانوا يحسبونه فكاهة ألمانية | ولكن التجر بة قد أثبتت أنه لم يكن 
A‏ علاقة مطردة بين شدة ضعكهم وبين الجنسية المقيقية AY‏ 

كل فكالهة.من ND‏ الى كانت تعرض عليهم . 
' وأخنين لبد لنامنٌ أن نشير إلى دراسة ثالثة قام بها هذا الباحث عينه 
من أجل حصر موضوعات الصحف النكاهية الشعبية (ذات الجنسيات 
Gis lan (pam (dla‏ . وقد استطاع diyy‏ أن يتحقق هنا 
من أن الفروق اموجودة بين صحيفتين من جنسية واحدة قد تسكون 


وم - 
أ كبر من الفروق الموجودة بين صحيفتين من جنسيتين ممتلفتين . 
والسبب فى ذلك هو أن لكل سحيفة أو de‏ موضوعاتها اللاصة » فى حين 
أننا لا نستطيع أن نقول إن لكل شعب مثل هذه الوضوعات . وهكذا 
نرى مثلا أن الرسوم السكاريكانور ية التى امت بها الصحيفة المزلية 
AEN‏ بة Razzle NEM‏ تدور فى معظمها حول Pull‏ الجنسية وشرب 
الجر والفتكاهات العدوانية » ينا تبلغ نسبة مثل هذه الرسوم فى جريدة 
NN New Yorker‏ » وف Punch dae‏ صفر “ا . ومن جهة 
أخرى ؛ تبلغ نسبة الرسوم SN‏ يكانور ية التعاقة بموضوعات التفاوت 
البق حوالى AVY‏ فى جلة Punch‏ » و ۴t‏ / فى New Yorker tie‏ 
و ١١‏ فى Razele Ie‏ من جوع الموضوعات الفسكاهية لكل منها 
على حدة . ومعنى هذا أن عامل « الجنسية » ليس بالعامل الفيصل فى 
تحديد نوع الفسكاهة التى تميل إلبها هذه الصحيفة المزلية أو ety‏ 





Cf. H Eysenck : «National differences in sense ıs) 
of humour»; in «Charact. Pers», Vol. XIII, pp. 37-4 
(1944). 
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فىتضاعيف هذا البحث - أن نلق بعض‎ — Wyle إذا كنا قد‎ 
‘(Le rire, cet inconnu) © الأضوا اء على » الضحك ¢ هذا المهول‎ 
هذه الظاهرة البشربة المعقدة قد بدت لنا مدذ البداية مشكلة‎ GY فذلك‎ 
متعدّدة الجوانب مترامية الأطراف » بحيث قد يصح لنا أن تقول إن‎ 
هناك من أفائين الضحك بقدر ما هنالك من تماذج بشرية . والواقع‎ 
مع بعض الباحثين بأنه أداة‎ JE أن الضحك أمارة سيكولوجية » إن لم‎ 
أن يغب بعض‎ Ga ؟ فليس‎ diagnostic moral تشخيص أخلاق”‎ 
الفلاسنة إلى حد القول بأن « الضحك » هو الإنسان نفسه » ! ولسنا‎ 
» نعنى أن الضحك ظاهرة شخصية بحتة » كا قرر بعض الباحثين‎ 
أنه مقياس الإنسان . وربما كان هذا هو ما قصد إليه‎ gs lel, 
دراسته القتيمة للضحك : « كل لى‎ HAE مارسل بانيول حيما قال فى‎ 
Og م تضحك» أل لك من أنت‎ 
الدلاة‎ Ute قم عيذ‎ Uy اوا قد هد با أن ن‎ 
الأخلاقية للضحك » فإن حكاء الدين والأخلاق قد أسهبوا فى نى‎ 
الناس عن الاسترسال فى المزاح والحزل والضحك » حتى لقد استمطر‎ 





Cf. Marcel Pagnol: «Notes sur le Rire», 1947, (\) 
pp. 128-124, 
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بعضهم اللمنات على الضاحكين والمازحين وأهل الفسكاهة ! وقد لاحظ 
الفيلسوف GHEY‏ هويتهد de‏ التوراة من كل روح فكاهية » 
فقال : إنه رما كان الس فى انعدام النسكاهة CE‏ من كل كتابات 
اهود الأقدمين هو أن شعب إسرائيل كان شعباً مضطهداً Gin‏ 
فكان هبوطه النفسئ Ula Sule‏ من عوامل انصرافه عن الضحك 
وامزاح والفسكاهة”'' . ويعود هويتهد فيقول فى موضم آآخر: « إن 
الضحك همو فضيلة إلهية . وإنه AY‏ خطير بالنسبة إلينا نحن شعوب 
أورويا الشمالية أن تكون الأديان pall‏ & خالية te‏ من كل صبغة 
فكاهية ؛ of‏ الضحك لیلمب دوراً هاما فى سے حياتنا » ومن هنا 
فإننا ad‏ أنفسنا مضطر ين إلى أن نستبق ضمكاتنا لدوائر أخرى تبمد 
كل البعد عن الدين . 76"  .‏ حقا إن سلمان Su‏ قد قرر 
فى أمثاله أن : « للضحك «Gy Kay, ‘ Gy‏ « ولكننا oly‏ يعود 

فيقول فى سفر « الجامعة » إن فى الضحك ما من الجنون | 
GU‏ السيحية فإنه لم يذ كر عن السيح أنه نحك Cy‏ فى حين 
نص الإنجيل على أنه بکی ثلاث هرات ! Ay‏ کان القديس بولس 
قد أوصى المسيحيين فى إحدى رسائله بأن يفرحوا ىكل حين » إل أنه 


Lucien Price: «Dialogues of Alfred North (¥)«(\) 
Whitehead», A Mentor Book, New-American Library, 
1956, pp. 168, 285. 





Yyy —‏ — 
هو نفسه كا قال رينان — 1 يكن يعرف حتى لغة الابتسام | وهذا 
وسو به Bossuet‏ يعد الضحك Le,‏ من الشيطان فيقول : « يا لشقاء 
الضاحكين فإنهم ات بنی البشر » ! وأما الكاتب SAPS‏ 
sy‏ لامنيه Lamennais‏ فقد اشتط فى حکه على الضحك حتى ad‏ 
كتب يقول : « إن الضحك لينطوى فى جيم OW‏ على Sip‏ 
تبدأ من الذات وتتتهى إلى AN‏ » يستوى فى ذلك أن تكون بإزاء 
نمك السخرية القامى الرير » أم the‏ اليأس اللىء بالفزع واهلكوف » 
أم حك الشيطان الهزوم الذى pe,‏ مع ذلك على المقاومة فياوذ بكبريائه 
الفائمة التى لا تلين » أم ضحك الأبله والعتوه . . . الخ . والضحك 
لا يكسب الوجه على الإطلاق أى تعبير من تعبيراث التعاطف أو المشاركة 
أو الودّة » وإنما هو de‏ من ذلك » يشيع البح فى أ كثر الوجوه 
انسجاما e‏ ويطسس معام امال Ni‏ بهى القسمات ! و إذن فإن الضحك 
هو صورة من صور الشرت » ء لا لأنه a‏ ‘ بل لأنه 
يكشف عن موطنه » A‏ الثقاب عن مقر ل" 
itl‏ الإسلام فقد روئ عن رسول اله أنه قال : « روّحوا 
القاوب ساعة بعد ساعة » فإن القلوب إذا كلت عميت » . ويذكر 
أبو الحسن البصرى فى معرض الحديث عن مزاح الرسول أن fae‏ 





Cf. Lalo: «Esthétique du Rire>, Conclusion, p. 247. (۱) 
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من الأنصار ast‏ فقالت : يارسول الله أدعٌ لى بامغفرة فقال : « أماعلت 
أن VEL!‏ يدخلها العجائز ؟ » فصرخت » es‏ رسول dl‏ صلى الله 
عليه وسلم وقال : «أماقرأت من القرآن قول الله عزوجد : إنا أنشأناهن 
إنشاء اناهن أبكاراً عر با أترابا » ؟!. ولكن نب الإسلام الذىكان 
بزح على هذا الوجه يعود فيقول فى حديث ST‏ : « المزاح استدراج من 
الشيطان « واختداع من الموى » . كذلك رُوى عنه أيضا صلوات الله 
عليه أنه قال : « إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب ويذهب بنور 
الوجه » . وروی عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ما لهذا الكتاب 
لا بغادر صغيرة ولا كبيرة Y‏ أحصاها » أن الصغيرة الضحك . وقال 
على" بن ألى طالب كرم الله وجهه : « إذا ضحك العالم 6S‏ مج 
من العم مجة » ! وقيل فى منثور الح عند المرب Sv:‏ امون 
غفلة من قبله » . وروی عن عر بن العزبز أنه قال : « اتقوا المزاح فإنه 
حمقة تورث Cagis‏ . وقال بعض البلغاء : «من قل عقله Mada AS‏ 
وكل هذه الأحاديث والأمثال t) CH,‏ تظهرنا بصورة قاطعة على 
أن الإسلام قد اتفق مع السيحية فى نهى المؤمن عن المزاح » ودعوته 
إلى التحراز من الضحك . ولكن العرب قد فطنوا إلى أن BM‏ 
عن النفس ماطرأ عليها من سأم » و يزيل عن القلب ما أل" به من ee‏ 


)4( « أدب Gl‏ والدن » BY‏ الحن البصرى »> طبعة القاهرة » سنة 
A0 — YAY pi \NYO‏ . 
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لأنه لا بد لمصدور أن ينفث ؛ فقال شاعرم : 
أفد طبمك المكدود بالجد راحة ‏ ب" وعلله بثىء من الزح 
ولكن إذا أعطيته المزح Kb‏ عقدار ما يعطى الطعام منالملح! 

والواقم أن الضحك ظاهرة إنسانية بحتة : فإن الله لا يضحك » 
cll,‏ فی السماء لا بضحك » والحكي فى وقاره واتزانه لا يضحك | 
وهذا بودلير يقول فى tide‏ الروما نتيكى عن الضحك : « إن المكم 
thea Y‏ إلا وهو برتعد ! إن الضحك رحس من الشيطان » فهو 
إذن شىء من أخص خصائص الإنسان ! والضحك Cal‏ هو فى جوهره 
تناقض : فإنه دليل العظمة اللامتناهية من جهة » ولكنه كذلك دليل 
الشقاء اللانهالية من جهة أخرى » Ol‏ س وهذا برجسون Oh‏ 
فى خاتمة رسالته عن الضحك e‏ بعد أن أسهب ف الحديث عن الدور 
الاجتاعى الذى يقوم به » أنه ربما كان فى الضحك ضرب من المرارة 
التى تتكشف عا فى الطبيعة البشر بة من خبث وشر وسوء نة  .‏ 
J‏ ئ بحو إذن ينبغى أن نتصركر العلاقة بين الفسكاهة والقي » أو بين 
الضحك والأخلاق ؟ وهل يمكن بعد هذا كله أن ننسب إلى الضحك 
دلالة أخلاقية ؟ : 





Cf. Baudelaire: «Curiosités Esthétigues», De l'Es- (\) . 
sence du Rire, 1884, 

H. Bergson: «Le Rire», P.U.F. 67° éd, 1946, (r) 
pp. 150-1658. 
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الحق أن بعض ضروب الفكاهة قد تنطوى على استخفاف 

البادى ADEN‏ أو سخرية من الق » كا يظهر مثلاً من بعض 
النكات الجنسية أو العدوانبة التى GUI‏ علا فرويد اسم » الفكاهة 
الغرضة » . فليس مستبعد أن يكون GS‏ بعض المالات على 
حساب البادى" الأخلاقية » أو أن يكون CE Use‏ على التضحية 
ببعص المعايير الساوكية الجعية . هذا إلى أنه لا ,3 Cals‏ أن Sis‏ 
بأن بعض النكات الشعبية والرسوم IM‏ والصور الكار يكاتور ية 
قد تخنى وراءها شيا من الاستتخفاف بالسلطة الأخلاقية » أو الاستهزاء 
a‏ الدينية » أو الشك فى قيمة بعض oll‏ اللاهوتية SIT)‏ 
التى تدور حول الجنة والنار : والمياة الأبدية » والرسل والأنبياء ...ال ) . 
ولكن من المؤكد أن كثيراً من المسرحيات المزلية إنما تربى إلى 
أهداف أخلاقية واضحة » كا يظهر من عناو ينها التى تحمل فى العادة 
اسم رذيلة أخلاقية يصب عليها لكاتب النكات صبًا . . . فن هذا 
القبيل Se‏ بعض مسرحيات موليير المشهورة L’ Avare ae‏ 
أو «عدو ر cet‏ أو «المر يض الوهمى" » أو «طبیب رغ أتقهه ... الح . 
ولا نرانا فى حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا ذكره من أن الفكاهة 
اأساخرة حين تم على let‏ تلك الرذائل أو النقائص » فإنها بذلك 
إنما Gaz‏ إلى إداتتها أخلاقيًا وا مك على أحابها pth‏ ليسوا Jal‏ 


لأن حمل تصرفاتهم على حل المد . 
Jo)‏ - ااضحك ) 
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بيد أننا HY‏ من أن نعود فنقرر من جهة أخرى أن الشكلة 
الأخلاقية لا تثار Ul‏ بالنسبة إلى شتى فنون الضحك : لأن ig‏ 
فكاهات تستثير لدينا الضحك دون أن تكون لما أدلى صبغة 
أخلاقية sho,‏ الحسابية النى يرنكبها فى إحدى Ne pall‏ 
« كاتب » يقوم بعمليات cl‏ على طريقة « بهاوانية » مضحكة » 
أو كلأنقام الناشزة التى نظهر على حين Ga‏ إحدى المقطوعات 
الوسيقية" » أ وكالركات النطية النى يقوم بها أرباب الحرف 
الختلفة بشكل UT‏ يبعث على السخرية » أو كالأزياء القديمة الى 
يرتديها بعض الستخفين بالبدع BAH‏ فيسكون ساوكهم متجافيا مع 
الأوضاع الاجتاعية دون أن يكون مع ذلك منطو على dol‏ صبنة 

لا أخلاقية . . H.‏ 
وحتى ee‏ يكون من حقنا أن تنساءل عا إذا كان الضحك 
فى هذه WL‏ أو تلك ذا صبغة خلقية أم لاء فقد يكون من واجبنا أن 
is‏ كا يقول لالو — أن الضحكة الواحدة قد تكون أخلاقية 
أو أخلاقية أوعدعة الصبغة الأخلاقية » بحسب طبيعة الزاوية التى ننظر 
منها إلى الموقف PCA‏ نفسه . ومعنى هذا أن نسبية الق قد تحول 
١١‏ ) يذهب بش الباحثين إلى أنه من SEN‏ أن تكون jaar yd‏ فكاهتها" 
dealt) Goth‏ عن E (at‏ أثيتت التجارب gi‏ فام بها مول Mull‏ سنة 


۹ على ثلاثين UL‏ أثناء استاعهم اقطوعتين : الأولى loge‏ لدتراوس تحت 
عنو ان Eullenspiegel‏ |[ 7والأخرى LaPoule\t\ ss sRameau s)‏ 


ا 


بيننا و بين SN‏ على الضحك حك Clas ble‏ » خصوصا إذا عرفنا 
أن للمواضعات Lele‏ والفروق الطبقية والاختلافات الحضارية 
أثرها الكبير فما نصدر من أحكام على الواقف الأخلاقية الختلفة . 
أما ازعم بأن العقلية الدئيئة هى وحدها SI‏ تتجه نحو الكوميديا» 
كا قال أرسطو » بدعوى أن الكاتب UA‏ لا يرى من BL‏ 
YY‏ مساخرها ومواقنها التافهة ونقائصها الباعثة على السخرية » EP‏ 
ما يكن أن يقال فى SA‏ عليه إن كتابة المسرحية الزلية لااتعنى 
بالضرورة افتقار حياة الكاتب إلى الجد » وانحصار كل وجوده 
فى مواقف المزل والدعابة والضحك . حقا إن بعض كتاب السكوميديا 
قد عاشوا حياة gall BL‏ والعبث والاستهتار » ولكن LES‏ من 
بينهم قد عاشوا تعساء أشقياء » 'يضحكون الناس وم يتجرعون 
فى حيائهم Gell‏ عرارة الألم! فليس من الضرورئ أن يكون الفن 
نسخة مطابقة للحياة » وليس ما بمنع أحياناً من أن يكون الكاتب 
dAl‏ قسه صاحب مزاج سوداوئ | هذا وقد les‏ التحر بة فى كثير 
من الأحيان على أن ازدياد إقبال الأفراد والشعوب على الفكاهة قد 
يقترن بازدياد قسوة itall‏ » مما Way‏ على أن الضحك قد يكون 8 
تبتدعه النفس البشرية لمواجهة ما فى حياتما من شدة وقسوة وحرمان . 
وأخيراً لا سعنا سوى أن نقرر ما قد يكون WL‏ من أثر oF‏ 
على الإنسانية لو أن شعوب العالم استطاعت أن تر بطها بتلك المواقف 
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الاجتاعية النى ينجم ما فيها من شر عن كوننا نعلّق عليها أهبية جدية 
كبرى LEA, SES)‏ والعصبيات والظنون السيثة . . . الح ) . 
وهكذا قد يصبح الضحك وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من « الصحة 
المقلية » لدى الفرد أو coat‏ لو أنه استطاع أن يحمل ذاته العليا 
superego‏ على أن تكوّن عن الواقم صورة صافية لا تتكدرها 
وساوس أو عداوات أو تحرثبات أو آراء أخلافية مسبّقة أوأفكار 
اجتاعية TSI‏ . ومن يدرى فر با SL‏ اليوم الذى نسخر فيه من 
حماقات أم بأسرها أشعلت بسخافاتها نار الحرب العالمية ؟ Bae,‏ قد 
تفعل الفكاهة مالم تستطم هيئة الأم أن تفعله » إذ تصبح أداة 

سيكواوجية ناجعة لصيانة الس فى المالم أجع ! 
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ما كان موضوع الفسكاهة والضحك م يلق عندما من الدراسة 
ماهو أهل لہ › فإننا Te‏ فما يلى على ثبت واف ,أ كبر عدد کن 
من المراجع » حتى يستطيع الباحث الذى يريد أن يوفى الموضوع حقه 
من الدراسة والاستقصاء أن يحد Voy‏ بعض أدوات البحث . وسنشير 
فى ختام قائمة المراجع إلى بعض الرسائل الجامعية ( غير المنشورة ) 
التى عرضت لدراسة مشكلة الضحك » ما قد يستفيد منه الباحث 

الأ كادعئ الذى بريد أن يقف على وجهات نظرة سابقيه . 
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Aesthetics 
Affection 
Aggressiveness 
Ambivalence 


Automatism 


Catharsis 
Censor 
Character 
Cognitive 
Condensation 
Conscinusness 
Contrast 
Conventions 
Correlation 
Culture 


Defense mecha- 
nism 
Depression 
Detachment 
Distraction 


Dream 

Ego 

Emotion 
Energy 
Environment 
Equilibrium 
Extravert 


دليل المصطلحات 


لجال 
dials‏ 


goat 
dds — إدراى‎ 
ws 

شعور 

مقابلة ‏ تباین 
مواضعات 

تضاف ارتباط 


Slt‏ م حضارة 


GUT‏ الدفاع 


هبوط 
اهمال 


Fantasy 
Feeling 
Form 


Gullow’s humor 


Genetic 
Group-mind 


Guilt 


Harmless 
Harmony 
Hilariousness 
Humour 
Hysteria 


Id 


Incongruity 


Inferiority 
Introjection 


Introversion 
Invention 
Jealousy 
Judgment 
Laughter 
Ladicrous 


Maladjustment 
Mania 


J; Melancholia 


Motive 


aay أحلام‎ JE 
وجدال‎ 


شكل ‏ صو رة -هيئة 


teal فكاهات‎ 
aw 

wr Je 
لذب‎ 

Sy,‏ غير مغرض 
انسجام 

Tl pail = غبطة‎ 
فكاهة‎ 

مستييا 

ال هو » 
مفارقة  AU‏ 
تفص — دونية 
امتصاس . اسعدماج 
انطواء 

ابتكار ‏ ابتداع 
ane‏ 

مک المع 
ضك 


مضحك 


سوء توافق 
هوس 
سوداء ( EN‏ 
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National diffe- فروق قومية‎ Tendentious 
rences 7 Tersion 
Neurosis عصاب‎ Tickling 
Normal Sm Trait 
Scatological إخراجى (متعلق بالفائط)‎ Type 
Self-criticism قد ذالى‎ 0 
Sense of humor Kal gs ee iok 
Seriousness الجدية‎ Understanding 
Super-ego الأنا الأعلى‎ Unity 
Superiority تفوق - استملاء‎ Value 
Surplus-energy قاض الطاقة‎ Valuation 
Sympathy مشاركتوجدانية‎ bE Vit ation 
Syntonic eke Vivid 
System نظام ہہ نسق‎ aaa 
Well-being 
Taboo ce (glî) Will to laugh 
Talion hall هبدأ‎ Wit 


تقيم = تقدير 
Oy‏ حيوية 
وضوح = نصوع 
cl pal‏ — رفاهية 
إرادة diwall‏ 
تكتة ل ملحة 


